
 

  

  

  

رْإَُد اََُْْ َِ  

إْ أَ نِْا ََ لُ  رَْ  

َْ ََا ََِدَر  

  

  

ُ /دَإ َْاِْا ََْوّي  

  أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد

  في جامعة الأزهر الشريف

  
  

  



       
 
 

 ٣٠٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

هُ االلهَُّ إذِْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إلاَِّ تَنصرُُْ { وهُ فَقَدْ نَصرََ

زَنْ  ا فيِ الْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْ ثَانيَِ اثْنينَِْ إذِْ همَُ

دَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ  إنَِّ االلهََّ مَعَناَ فَأَنْزَلَ االلهَُّ سَكيِنتَهَُ عَلَيهِْ وَأَيَّ

فْلىَ وَكَلمَِةُ االلهَِّ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَ  لمَِةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ

   .}هِيَ الْعُلْياَ وَااللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

  ]٤٠[التوبة:  
  



       
 
 

 ٣٠٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  بين يدي البحث:

إمام أهل  على ان الأكملانالأتمَّ  والصلاة والسلام ،الحمد الله على نعمة التوفيق

 ذويوعلى آله وأصحابه  ،ريقالداعي إلى خير ط ن عبد االلهسيدنا محمد ب ،التحقيق

أمانا لنا و  ،كل ضيق  يكونان سببا في تفريجصلاة وسلاما  ،الشرف العتيقيل و ا�د الأثِ 

   من عذاب الحريق، نجاة لناو  ،اناتمن الفتَّ 

  

  أما بعد:

المسلمين فيما توارثوه  ون عوامَّ كُ يشكِّ  ؛طائفة من المنتسبين إلى أهل العلم تْ ئَ تِ فما فَ 

سيما تلك التي لامن حقائق التاريخ وحوادث السيرة، ،ةة عن الكافَّ افَّ الك ثَ توارُ 

  دية.الفكرية والعقَ  مرا�تتناقض مع مقرَّ 

  !لم يكن في شهر ربيع الأول فالمولد النبوي الشريف

  !شهر رجبلم تقع في  ومعجزة الإسراء والمعراج 

  !لم ينم في الفراش ليلة الهجرة وعليٌّ  

    !الغار على فمِ ج لم تنسُ  والعنكبوت 

  !ودعاء النبي صلى االله عليه وسلم يوم الطائف لم يثبت

 بدء رسول صلى االله عليه وسلم لم يكن فيوهم يستقبلون والنشيد الخالد لأهل المدينة 

  !!ه من تبوكوإنما كان مرجعَ  ،الهجرة

 ،يائها إلى آخر تلك السلسلة المتصلة الحلقات التي طالت السيرة النبوية من ألفها إلى 

تواتر على ما  ؛في هجوم فكري عنيف ،كما طالت عقيدة التوحيد من أولها إلى آخرها

  جمهور المسلمين خلفا عن سلف!! واشتُهر عند

لا وجود لها في الواقع  ،وهكذا باتت الحقائق المشتهرة بين المسلمين أوهاما وخيالات

   !!ل مفكريهاوتغفي ،وتجهيل علمائها وذلك يعني تضليل الأمة ، ،الصحيح



       
 
 

 ٣٠٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ويصححوا لها ما  ،المصلحون ا�ددون ليعيدوا الأمة إلى رشدها النفر ألئك حتى جاء

ع طاَّ وقُ  ،د هوىابَّ عُ  ـ وأستغفر االله ـ وهم في كل ذلك ،أخطأت فيه من أزمان متطاولة

  ب شهرة!لاَّ وطُ  ،طريق

  !!فْ رَ عْ ت ـُ فْ الِ خَ :فقال ؟ فكيف يعرفونني ،أنا بين الناس نكرةٌ  وقد قال رجل لرجل:

ومحكوما  ،على أساس علمي صحيح اً ولو أن منهجهم في الحكم على الأمور كان مبنيَّ 

بحسب الموافقة  ،دون أخرى الةٍ حوفي  ،وتارةً  أنه تارةً  دَ بيْ  ،ردة لكان له وجهٌ بقواعد مطَّ 

  د.والمخالفة للمعتقَ 

  

هم وتناقضُ  ،حاوما خالفه ضعفوه ولو كان صحي فما وافقه صححوه ولو كان ضعيفا،

  فضلا عن نحرير!  ،ولا يخفى أمره على عاقل بصير ،في ذلك من المضحكات المبكيات

  والتوفيق عزيز! ،بشواهده وكتبهم طافحةٌ 

وما  ،فوا حديث الغاروشاهد لما قررت، فقد ضعَّ  ،وبين يديك الآن أنموذج لما ذكرت

درجاته  أقلُّ  و حديثوه الشجر، تبْ ون ،ض الحماموبيْ  ،ورد فيه من نسج العنكبوت

يزان العدل، فلا نون الأمور بمنه المحققون من أهل العلم، الذين يزِ على ما بيَّ  ؛نُ سْ الحُ 

  التوفيق! ولا يخطئهم يميل �م الهوى،

في الكشف عن هذا الحديث  أنذا أستلهم ربي الصواب، وأرجوه حسن الثواب، وها

يا بهم ومنتديا�م، متحرِّ طَ بهم وخُ تُ في كُ  ،فهم بالتضعيألسنتُ  هُ تْ طالما لاكَ  الذي ،المظلوم

 نَ سْ ني حُ أن يرزقَ  وااللهَ أسألُ  با عن جانب الاعتساف،متجنِّ  جانب الإنصاف،فيه 

أو  ،تُ للْ أو ضَ  ،تُ للْ زَ  لي إذا ني ويغفرَ ف في الطلب، وأن يسامحَ والتلطُّ  ،الأدب

  وما ذلك على فضله بعزيز. ،تُ لْ هِ أو جَ  ،تُ لمْ ظَ 

  فأقول وباالله التوفيق: ،شروع في المطلوبوهذا أوان ال

  



       
 
 

 ٣١٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

   أولا: تخريج الحديث

   طرق: ةتسع هذا الحديث وقفت له على

   الأول: طريقال

هُمَا فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  هـ)٦٨(عبد االله بن عباس ت:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   {وَإِذْ  :رضِِيَ اللَّهُ عَنـْ
لَةً بمِكََةَ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ  :} قاَلَ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ  إِذَا  :تَشَاوَرَتْ قُـرَيْشٌ ليَـْ

وَقاَلَ  ،اقـْتُـلُوهُ  :أَصْبَحَ فأَثَبِْتُوهُ باِلْوِثاَقِ يرُيِدُونَ النَّبيَِّ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ 
 ،جَلَّ نبَِيَّهُ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم عَلَى ذَلِكَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ  ،بَلْ أَخْرجُِوهُ  :بَـعْضُهُمْ 

لَةَ  فَـبَاتَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ   ،عَلَى فِراَشِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم تلِْكَ اللَّيـْ
شْركُِونَ يحَْرُسُونَ عَلِي�ا وَباَتَ الْمُ  ،وَخَرجََ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم حَتىَّ لحَِقَ باِلْغَارِ 

فَـلَمَّا أَصْبَحُوا ثاَرُوا إِليَْهِ فَـلَمَّا رَأوَْا عَلِي�ا رَدَّ اللَّهُ  ،يحَْسَبُونَ أنََّهُ النَّبيَِّ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم
ا بَـلَغُوا الجْبََلَ اخْتـَلَطَ فاَقـْتـَفُوا أثََـرهَُ فَـلَمَّ  ،لاَ أدَْريِ :أيَْنَ صَاحِبُكَ ؟ قاَلَ  :قاَلُوا ،مَكْرَهُمْ 
لَوْ  :فَـقَالُوا ،فَـرأَوَْا عَلَى باَبِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ  ،فَصَعِدُوا فيِ الجْبََلِ فَمَرُّوا باِلْغَارِ  ،عَلَيْهِمْ 

  فَمَكَثَ فِيهِ ثَلاثَاً. ،دَخَلَ هُنَا لمَْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى باَبهِِ 
سم مولى قْ عن مِ  (...)ريزَ عن عثمان الجَ  هـ)١٥٤عمر بن راشد ت:(ممرعْ رواه مَ  ـ 

(عبد أخرجه عبد الرزاق .عن ابن عباس به هـ)١٠١رة ت:(مقسم بن بجََ ابن عباس
  ).١في مصنفه ( هـ)٢١١الرزاق بن همام ت:

   ،هـ)٢٤١(أحمد بن محمد بن حنبل ت:وعن عبد الرزاق رواه أحمدـ  
  ).٢(في مسنده أخرجهو 
   هـ)٣٦٠(سليمان بن أحمد ت:أخرجه الطبراني .هـ)٢٣٤(ت:ينيالمدِ  وعلي بن ـ

   هـ)٢٤١ت: محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ عُمَرَ العَدَنيُِّ ( و ،)٣(في معجمه الكبير
  ).٤(في مسنده

  

                                                 

  ). ٩٧٤٣)ح(٣٨٤/ ٥) المصنف ، كتاب: المغازي، باب: من هاجر إلى الحبشة (١

 ).٣٢٥١)ح(٣٠١/ ٥) المسند، ط الرسالة (٢

 ).  ١٢١٥٥)ح(٤٠٧/ ١١) المعجم الكبير (٣

 ).  ٥٧١٤)ح(٢١٣/ ٦) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٤



       
 
 

 ٣١١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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في  هـ)٣١٠(محمد بن جرير ت:يبرَ أخرجه الطَّ  .هـ)٢٣٨(ت:هْ يَ وْ وإسحاق بن راهُ ـ 
  ).١(تفسيره

في  هـ)٣٢١(أحمد بن محمد ت:الطحاوي أخرجه .هـ)٢٣٧(ت:بن أبي توبةوالمحفوظ ـ 
  ).٣(في تاريخ بغداد هـ)٤٦٣(أحمد بن علي ت:، والخطيب)٢(مشكل الآثار

في دلائل  هـ)٤٣٠(أحمد بن عبد االله ت:ميْ عَ أخرجه أبو ن ـُ .(...)وحفص بن عمرـ 
  .)٥في الدلائل أيضا( هـ)٥٣٥(إسماعيل بن محمد ت:، وأبو القاسم الأصبهاني)٤(النبوة

د بْ عزوه إلى عَ )٦(المنثور رِّ في الدُّ  هـ)٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر ت:يوطيزاد السُّ و ـ 
(عبد وأبي الشيخ ،هـ)٣١٩(محمد بن إبراهيم ت:وابن المنذر ،هـ)٢٤٩(ت:يدبن حمُ 

  .هـ)٤١٠أحمد بن موسى ت:(هْ يَ وْ دُ رْ وابن مَ  ،هـ)٣٦٩االله بن محمد ت:
  الطريق الثاني:

، وَالْمُغِيرةََ بْنَ هـ)٦٦(ت:قاَلَ: أدَْركَْتُ زَيْدَ بْنَ أرَْقَمَ  (...)عَنْ أَبيِ مُصْعَبٍ الْمَكِّيِّ 
ثوُنَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هـ)٩٢(ت:، وَأنََسَ بْنَ مَالِكٍ هـ)٥٠(ت:شُعْبَةَ  ، يحَُدِّ

لَةُ باَتَ فيِ الْ  غَارِ أمََرَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ شَجَرةًَ فَـنَبَتَتْ فيِ وَجْهِ الْغَارِ لَمَّا كَانَتْ ليَـْ
، وَأمََرَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ الْعِنْكَبُوتَ )٧(فَسَتـَرَتْ وَجْهَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                 

 ).  ١٥٩٦٨)ح(٤٩٧/ ١٣) تفسير الطبري = جامع البيان (١

 ). ٥٨٠٦)ح(٥/ ١٥) شرح مشكل الآثار (٢

  ). ١٩٣/ ١٣) تاريخ بغداد، ط العلمية (٣

) من طريق مجاهد وأبي صالح عن ابن عباس، بسياق غير ١٥٤)ح(٢٠٠وة (ص: ) دلائل النب٤

  هذا، ليس فيه ذكر العنكبوت والحمام والشجر.

 ).٤٩)ح(٦٦) دلائل النبوة (ص: ٥

 ). ٥٠/ ٤) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٦

اب الغار لما دخله ) ذكر قاسم بن ثابت فيما تولىَّ شرحه من الحديث؛ أن االله أنبت الراءة على ب٧

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأبو بكر رضى االله عنه، قال: وهى شجرة معروفة. قال غيره: 

  =    تكون مثل قامة الإنسان، ولها زهر أبيض تحشى به المخادُّ للِِينه وخفته.

مام وحكى الواقدى: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل الغار، دعا بشجرة كانت أ= 

 الغار، فأقبلت حتى وقفت على باب الغار، فحجبت أعين الكفار وهم يطوفون في الجبل!

والثلاثة الخلفاء  -ليه وسلم صلى االله ع -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله 

)١/٢٨٣ .( 
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ارَكَ وَتَـعَالىَ حمَاَمَتـَينِْ وَحْشِيَّتـَينِْ فَـوَقَـفَتَا بِفَمِ الْغَارِ، فَـنَسَجَتْ عَلَى وَجْهِ الْغَارِ، وَأمََرَ اللَّهُ تَـبَ 
وَأتََى الْمُشْركُِونَ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ حَتىَّ كَانوُا مِنَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ 

، فَـرَجَعَ أرَْبعَِينَ ذِراَعًا مَعَهُمْ قِسِيـُّهُمْ وَعِصِيـُّهُمْ تَـقَ  هُمْ، فَـنَظَرَ فَـرأََى الحَْمَامَتـَينِْ مَ رَجُلٌ مِنـْ دَّ
فَـقَالَ لأَصْحَابهِِ: ليَْسَ فيِ الْغَارِ شَيْءٌ، رَأيَْتُ حمَاَمَتـَينِْ عَلَى فَمِ الْغَارِ، فَـعَرَفْتُ أنََّهُ ليَْسَ 

وْلَهُ، فَـعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قَدْ دَرَأَ فِيهِ أَحَدٌ، فَسَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق ـَ
، وَاتخََّذَ فيِ حَرَمِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ )٢(عَلَيْهِمَا، وَفَـرَضَ جَزاَءَهمُاَ )١(ِ�ِمَا عَنْهُ، فَسَمَّتْ 

  .)٣(فراَخِهِمَافَـرْخَينِْ، أَحْسِبُهُ قاَلَ: فأََصْلُ كُلِّ حمَاَمٍ فيِ الحَْرَمِ مِنْ 
عن أبي مصعب  (...)عن عون بن عمرو القيسي هـ)٢٤٥(ت:رواه بشر بن معاذـ 

  ).٤(في مسندههـ)٢٩٢(أحمد بن عمرو ت:أخرجه البزار  .المكي به

(عبد االله بن محمد أخرجه الفاكهي .(...)وعن بشر رواه محمد بن أبي مقاتلـ 

  ).٥(في أخبار مكة هـ)٣٥٣ت:

(عبيد االله أخرجه أبو الفضل الزهري .عن عون به هـ)٢٤٩(ت:ورواه عمرو بن عليـ 

،وعزاه ابن  )٧(في تالي تلخيص المتشابه والخطيب ،)٦(هـ)٣٨١بن عبد الرحمن ت:

(علي بن الحسن في تاريخه إلى ابن عساكر هـ)٧٧٤(إسماعيل بن عمر ت:كثير

  .)٨(هـ)٥٧١ت:

                                                 

 ).٣٩٧/ ٢) أي دعا لهما،كما في النهاية مادة(سمت) (١

  .)٨٣/ ٤ جَزاَءَهُنَّ جَعَلَ لهَنَُّ رزِْقاً. أخبار مكة للفاكهي () قاَلَ ابْنُ أَبيِ مُقَاتلٍِ: يَـعْنيِ ٢

هُمَا ِ�ِمَا، ١٩٩) في حديث أبي الفضل الزهري (ص: ٣ ): "فَـعَرَفَ أنََّ اللَّهَ تَـعَالىَ قَدْ دَرأََ عَنـْ

 لَى مَا تَـرَى".فَسَمَّتَ عَلَيْهِمَا، وَأَحْدَرَهمُاَ اللَّهُ تَـعَالىَ إِلىَ الحْرََمِ ، فَأفَـْرَخَا عَ 

  ).٤٣٤٤)ح(٢٤٥/ ١٠) مسند البزار = البحر الزخار (٤

حَدَّثَ  وقاَلَ الْبـَزَّارُ: لا نَـعْلَمُ رَوَاهُ إِلا عَوْنُ بْنُ عُمَيرٍْ، وَهُوَ بَصْريٌِّ مَشْهُورٌ، وَأبَوُ مُصْعَبٍ فَلا نَـعْلَمُ 

 نِ.عَنْهُ إِلا عُوَيْنٌ، وكََانَ عُوَيْنٌ وَرَباَحٌ أَخَوَيْ 

  ).  ٢٤١٦)ح(٨٣/ ٤) أخبار مكة (٥

 ). ١٥٧)ح(١٩٨) حديث أبي الفضل الزهري (ص: ٦

 ).  ٢١٥)ح(٣٥٥/ ١) تالي تلخيص المتشابه (٧

  ).٢٢٢/ ٣) البداية والنهاية (٨
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(محمد بن سعد عدأخرجه ابن س .عن عون هـ)٢٢٢(ت:ورواه مسلم بن إبراهيم ـ

في  ، والطبراني)٢(فوائدهفي (...)يسويعِ وال ،)١(في الطبقات الكبرىهـ)٢٣٠ت:

وخيثمة  ،)٤(في الضعفاء هـ)٣٢٢(محمد بن عمرو ت:لييْ قَ والعُ  ،)٣(الكبير

 ،)٦(في الدلائل وأبو نعيم ،)٥(هـ)٣٤٣خيثمة بن سليمان ت:(سيلْ اب ـُرَ طْ الأَ 

وأبو  ،)٨(في تالي التلخيص والخطيب ،)٧(فيه هـ)٤٥٨(أحمد بن الحسين ت:والبيهقي

في تاريخ  هـ)٢٩٢ل (أسلم بن سهل ت:شَ وبحَْ  ،)٩(في الدلائل القاسم الأصبهاني

  ).١٠(واسط

  ـ
ُ
في  أخرجه الطبراني .عن عون هـ)٢٣٤(ت:ميدَّ قَ ورواه محمد بن أبي بكر الم

  ).١١(الكبير

  

                                                                                                                     

ا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.   وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ جِد�

 ).  ٥١٩)ح(١٩٥/ ١) الطبقات الكبير (١

  ).٥٠( -)٥١٠)ح(٣٨٦عشرة أجزاء حديثية (ص: ) مجموع فيه ٢

 عَمْروٍ وقال: تَـفَرَّدَ بهِِ أنََسٌ وَمَنْ ذكُِرَ مَعَهُ، لا نَـعْرفِهُُ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْـراَهِيمَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ 

، عَنْ أَبيِ مُصْعَبٍ، وَهُوَ عِنْدَناَ بعلو عنه.    الْقَيْسِيِّ

 ).  ١٠٨٢)ح(٤٤٣/ ٢٠) المعجم الكبير(٣

  ).٤٢٢/ ٣) الضعفاء الكبير(٤

  وقال: وَلاَ يُـتَابعَُ عَلَيْهِمَا وَأبَوُ مُصْعَبٍ رَجُلٌ مجَْهُولٌ.  

  ). ١٣٧) من حديث خيثمة بن سليمان (ص: ٥

 ). ٢٢٩)ح(٣٢٥) دلائل النبوة (ص: ٦

  ).   ٤٨١/ ٢) دلائل النبوة (٧

  ). ٢١٤)ح(٣٥٤/ ١) تالي تلخيص المتشابه (٨

  ).٦٣)ح(٧٦) دلائل النبوة (ص: ٩

  .)٢٥٧) تاريخ واسط (ص: ١٠

  وتحرف فيه مسلم بن إبراهيم إلى سليم بن إبراهيم، فلينُتبه!. 

  ).  ١٠٨٢)ح(٤٤٣/ ٢٠) المعجم الكبير (١١
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  الطريق الثالث:

انْطلََقَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ”ل:قا هـ)١١٠(الحسن بن يسار ت:عن الحسن  

وَأبَوُ بَكْرٍ إِلىَ الْغَارِ ، فَدَخَلاَ فِيهِ ، فَجَاءَ الْعَنْكَبُوتُ فَـنَسَجَتْ عَلَى باَبِ الْغَارِ ، 

رأَوَْا عَلَى باَبِ الْغَارِ وَجَاءَتْ قُـرَيْشٌ يَطْلُبُونَ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانوُا إِذَا 

، نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ قاَلُوا: لمَْ يَدْخُلْهُ أَحَدٌ ، وكََانَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمًا يُصَلِّي 

يْهِ وَسَلَّمَ: فِدَاكَ أَبيِ وَأبَوُ بَكْرٍ يَـرْتقَِبُ ، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للِنَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَ 

وَأمُِّي هَؤُلاَءِ قَـوْمُكَ يَطْلُبُونَكَ ، أمََا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَـفْسِي أبَْكِي ، وَلَكِنْ مخََافَةَ أَنْ أرََى 

عَنَا}[التوبة: {لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَ  ”فِيكَ مَا أَكْرهَُ ، فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٤٠ .[  

 (...)ى بن زيادعن المعلَّ  هـ)١٢٨(عبد الملك بن حبيب ت:نيوْ رواه أبو عمران الجَ ـ 

  .عن الحسن به

ار عن بشَّ  )١(يقدِّ في مسند الصِّ  هـ)٢٩٢(أحمد بن علي ت: يزِ وَ رْ مَ أخرجه أبو بكر الْ  ـ

عمران عن أبي  هـ)١٧٨(ت:عن جعفر بن سليمان هـ)٢٢٨(ت:افبن موسى الخفَّ 

  به.

  الطريق الرابع:

مَرَّةً عَلَى دَاودَ  ،نَسَجَتِ الْعَنْكَبُوتُ مَرَّتَـينِْ « قال: هـ)١٣٥(ت:سرةيْ مَ  عن عطاء بن 

  .»عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّانيَِةَ عَلَى النَّبيِِّ محَُمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

(ضمرة بن ربيعة رةمْ عن ضَ  هـ)٢٥٦د ت:(عيسى بن محماسحَّ  النَّ يرْ مَ أبو عُ  رواه 

  .عن أبيه هـ)١٥٥(عثمان بن عطاء ت:عن ابن عطاء هـ)٢٠٢ت:

  ).٢(في تفسيره هـ)٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم ت:أخرجه ابن أبي حاتم ـ

                                                 

 ). ٧٣)ح(١١٧) مسند أبي بكر الصديق (ص: ١

 ).  ١٧٣٢٣)ح(٣٠٦٣/ ٩) تفسير ابن أبي حاتم (٢
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  .)١(أخرجه أبو نعيم في الحلية .هـ)٢٩١(ت:يِّ رِ محمد بن السَّ كذلك رواه عن ضمرة و ـ 

   :الطريق الخامس

وعائشة بنت أبي  ،هـ)٤٠(علي بن أبي طالب ت:وعلي ،عباس عن ابن

(سراقة بن مالك  مشُ عْ اقة بن جُ رَ وسُ  ،(...)امةدَ وعائشة بنت قُ  ،هـ)٥٧(ت:بكر

لَمَّا رَأَى الْمُشْركُِونَ  دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: ،رضي االله عنهم هـ)٢٤ت:

سَلَّمَ قَدْ حمَلَُوا الذَّرَاريَِّ وَالأَطْفَالَ إِلىَ الأَوْسِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

فَخَافُوا خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  ،وَالخْزَْرجَِ عَرَفُوا أنََّـهَا دَارُ مَنـَعَةٍ وَقَـوْمُ أهَْلِ حَلْقَةٍ وَبأَْسٍ 

 يَـتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ الرَّأْيِ وَالحِْجَى ولمََْ  ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَجْتَمَعُوا فيِ دَارِ النَّدْوَةِ 

هُمْ ليَِتَشَاوَرُوا فيِ أمَْرهِِ  وَحَضَرَهُمْ إِبلِْيسُ فيِ صُورةَِ شَيْخٍ كَبِيرٍ مِنْ أهَْلِ نجَْدٍ مُشْتَمِلٍ  ،مِنـْ

هُمْ فَـتَذَاكَرُوا أمَْرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  ،الصَّمَّاءَ فيِ بَتٍّ  هِ وَسَلَّمَ فأََشَارَ كُلُّ رَجُلٍ مِنـْ

أرََى أَنْ  :بِرأَْيٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَـرُدُّهُ إِبلِْيسُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَـرْضَاهُ لهَمُْ إِلىَ أَنْ قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ 

فًا صَارمًِا فَـيَضْربِوُنهَُ ثمَُّ نُـعْطِيَهُ سَي ـْ ،نأَْخُذَ مِنْ كُلِّ قبَِيلَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ غُلاَمًا نَـهْدًا جَلِيدًا

فَلاَ يَدْريِ بَـنُو عَبْدِ مَنَافٍ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا  ،ضَرْبةََ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَـيَتـَفَرَّقُ دَمُهُ فيِ الْقَبَائِلِ 

  .تَصْنَعُ 

فَرَّقُوا عَلَى ذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ فَـت ـَ ،وَاللَّهِ الرَّأْيُ  ،للَِّهِ دَرُّ الْفَتىَ هَذَا :فَـقَالَ النَّجْدِيُّ  :قاَلَ  

وَأمََرهَُ أَنْ لاَ  ،وَأتََى جِبرْيِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَرهَُ الخْبَـَرَ  ،وَأَجمَْعُوا عَلَيْهِ 

لَةَ   ،مَ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ،يَـنَامَ فيِ مَضْجَعِهِ تلِْكَ اللَّيـْ

 ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  الصُّحْبَةَ  :أبَوُ بَكْرٍ  فَـقَالَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أذَِنَ ليِ فيِ الخْرُُوجِ. :فَـقَالَ 

وَأمُِّي فَخُذْ بأَِبيِ أنَْتَ  :قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  .نَـعَمْ  :فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

باِلثَّمَنِ وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ  :فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،إِحْدَى راَحِلَتيََّ هَاتَـينِْ 

  .فأََخَذَ إِحْدَاهمُاَ وَهِيَ الْقَصْوَاءُ  ،اشْتـَراَهمُاَ بثَِمَانمِاِئةَِ دِرْهَمٍ مِنْ نَـعَمِ بَنيِ قُشَيرٍْ 

                                                 

 ).  ١٩٧/ ٥الأصفياء () حلية الأولياء وطبقات ١
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لَةَ وَأمََرَ عَ   فَـبَاتَ فِيهِ عَلِيٌّ وَتَـغَشَّى بُـرْدًا أَحمَْرَ  ،لِي�ا أَنْ يبَِيتَ فيِ مَضْجَعِهِ تلِْكَ اللَّيـْ

وَاجْتَمَعَ أوُلئَِكَ النـَّفْرُ مِنْ  ،حَضْرَمِي�ا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنَامُ فِيهِ 

وَيأَْتمَِرُونَ أيَُّـهُمْ يحَْمِلُ عَلَى  ،يرِ الْبَابِ وَيَـرْصُدُونهَُ يرُيِدُونَ ثيَِابهَُ قُـرَيْشٍ يَـتَطلََّعُونَ مِنْ صِ 

فَخَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ  ،الْمُضْطَجِعِ صَاحِبَ الْفِراَشِ 

لُو  ،طْحَاءِ فأََخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْبَ  ،جُلُوسٌ عَلَى الْبَابِ  فَجَعَلَ يَذَرُهَا عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَـتـْ

] حَتىَّ بَـلَغَ {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ  :{يس وَالْقُرْآنِ الحَْكِيمِ} [يس

  .] :يَـؤْمِنُونَ} [البقرة

محَُمَّدًا  :مَا تَـنْتَظِرُونَ ؟ قاَلُوا :قَالَ قاَئِلٌ لهَمُْ ف ـَ ،وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

وَاللَّهِ مَا  :قاَلُوا ،قَدْ وَاللَّهِ مَرَّ بِكُمْ وَذَرَّ عَلَى رُءُوسِكُمُ التـُّراَبَ  ،خِبْتِمْ وَخَسِرْتمُْ  :قاَلَ 

بوُ جَهْلٍ وَالحَْكَمُ بْنُ أَبيِ الْعَاصِ وَهُمْ أَ  ،وَقاَمُوا يَـنـْفُضُونَ التـُّراَبَ عَنْ رُءُوسِهِمْ  ،أبَْصَرْناَهُ 

سْوَدِ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ وَالنَّضْرُ بْنُ الحْاَرِثِ وَأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَابْنُ الْغَيْطلََةِ وَزَمْعَةُ بْنُ الأَ 

  .بِّهٌ ابْـنَا الحَْجَّاجِ وَطعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ وَأبَوُ لهَبٍَ وَأُبيَُّ بْنُ خَلَفٍ وَنُـبـَيْهٌ وَمُنَ 

 :فَـلَمَّا أَصْبَحُوا قاَمَ عَلِيٌّ عَنِ الْفِراَشِ فَسَألَُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  

فَكَانَ فِيهِ  ،رٍ وَصَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ مَنْزلِِ أَبيِ بَكْ  ،لاَ عِلْمَ ليِ بهِِ 

وَضَرَبَتِ الْعَنْكَبُوتُ  ،ثمَُّ خَرجََ هُوَ وَأبَوُ بَكْرٍ فَمَضِيَا إِلىَ غَارِ ثَـوْرٍ فَدَخَلاهَُ  ،إِلىَ اللَّيْلِ 

وَطلََبَتْ قُـرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،عَلَى باَبِهِ بعِِشَاشٍ بَـعْضُهَا عَلَى بَـعْضٍ 

إِنَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتَ قَـبْلَ مِيلاَدِ  :فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ  ،شَدَّ الطَّلَبِ حَتىَّ انْـتـَهَوْا إِلىَ باَبِ الْغَارِ أَ 

  محَُمَّدٍ فاَنْصَرَفُوا.

 :قاَلَ  هـ)٢٠٧(ت:قال:  أَخْبـَرَناَ محَُمَّدُ بْنُ عُمَرَ  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى

ثَنيِ مَعْمَرٌ  (عروة بن الزبير عَنْ عُرْوَةَ  ،هـ)١٢٥(محمد بن مسلم ت:عَنِ الزُّهْريِِّ  ،حَدَّ

ثَنيِ ابْنُ أَبيِ حَبِيبَةَ  :عَنْ عَائِشَةَ قاَلَ  ،هـ)٩٤ت: (إبراهيم بن إسماعيل وَحَدَّ

 :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ  ،هـ)١٣٥(ت:،عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْصَينِْ بْنِ أَبيِ غَطَفَانَ هـ)١٦٥ت:



       
 
 

 ٣١٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ثَنيِ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَىوَحَ  ثَنيِ عَبْدُ اللَّهِ  :عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ قاَلَ  ،هـ)١٥٣(ت:دَّ وَحَدَّ

عَنْ  ،(ت: خلافة أبي جعفر)بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ 

ثَنيِ مَعْمَرٌ  :عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ  ،..)(.عَنْ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبيِ راَفِعٍ  ،هـ)١٣٠(ت:بعدأبَيِهِ   ،وَحَدَّ

دَخَلَ  ،عَنْ سُراَقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ  ،(...)عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ  ،عَنِ الزُّهْريِِّ 

   .)١(قاَلُوا...وذكر الحديث ،حَدِيثُ بَـعْضِهِمْ فيِ حَدِيثِ بَـعْضٍ 

   الطريق السادس:

 وتَ بُ كَ نْ عَ الْ  بُّ حِ أُ  الُ زَ  أَ قال: لاَ  هـ)١٣افة ت:حَ (عبد االله بن أبي قُ يقصدِّ عن أبى بكر ال

   .اهَ بـَّ حَ أَ   - مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  -   االلهِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ رَ  ذُ نْ مُ 

 ارِ غَ  الْ فيِ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ ا َ يَ  كَ يْ لَ عَ وَ  ىَّ لَ عَ  تْ جَ سَ ا نَ هَ نَّـ إِ ، فَ اً رَ ي ـْا خَ نَّ عَ الْعَنْكَبُوتَ  ى االلهُ زَ وقال: جَ 

  .انَ ي ـْلَ وا إِ لُ صِ يَ  لمَْ ، وَ ونَ كُ رِ شْ مُ ا الْ نَ رَ ي ـَ  لمَْ تىَّ حَ 

من طريقه و  ،)٢(في مسلسلاته هـ)٤٤٧(إسماعيل بن علي ت:انرواه أبو سعد السمَّ 

  .)٣(في مسند الفردوس هـ)٥٥٨ت: هْ ويَ يرُ ردار بن شِ هْ شَ (ميلَ ي ـْالدَّ 

  

   :ولفظ الديلمي 

 شيخيوقال أنا أحبها منذ سمعت  هـ)٥٠٩يرويه بن شهردار ت:(شوالديأخبرنا   

 (...)عوالمظهر بن محمد بن جعفر البيِّ  (...)أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المراغى

ن بأصبهان قالا إنا نحبها منذ سمعنا من أبى سعيد إسماعيل بن على بن الحسين السماَّ 

بن عبد االله بن حفص قال أنا أحبها منذ سمعت من أحمد بن محمد بن أحمد 

 الفارسيقال أنا أحبها منذ سمعت من أبى بكر محمد بن محمود  هـ)٤١٢(ت:الصوفي

ببلخ قال أنا أحبها منذ سمعت أبا سهل ميمون بن محمد بن يونس  (...)الزاهد

                                                 

 ).  ٥١٨)ح(١٩٣/ ١)  الطبقات الكبير (١

  ) يعني أحاديثه المسلسلة بمحبة العنكبوت،كما أفاده المناوي في فيض القدير.٢

  ).  ٦٣٧٥)ح(٣٤٦/ ٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير(٣



       
 
 

 ٣١٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

قال أنا أحبها منذ  (...)قال أنا أحبها منذ سمعت من إبراهيم بن محمد (...)الفقيه

قال أنا أحبها منذ سمعت من عبد الملك  (...)الحضرميعباس سمعت من أحمد بن ال

(عبد االله بن قال أنا أحبها منذ سمعت من ابن عون هـ)٢١٦(ت:الأصمعيب يْ رَ بن ق ـُ

قال أنا  هـ)١١٠(ت:يرينقال أنا أحبها منذ سمعت من محمد بن سِ  هـ)١٥٠عون ت:

عت من أبى بكر أنا أحبها منذ سم :قال هـ)٥٧(ت:أحبها منذ سمعت من أبى هريرة

صلى االله عليه وسلم  - لا أزال أحب العنكبوت منذ رأيت رسول االله   :الصديق يقول

  .. الحديث..أحبها  - 

  وأنا أحبها منذ سمعت والدى يقول هذا الحديث. :قال الديلمي 

   الطريق السابع:

سلم حِين دخل أَن النَّبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَ  هـ)١٢٠(ت:مييْ التـَّ محَُمَّد بن ابراهيم  عن

الْغَار ضرب العنكبوت على باَبه بعشاش بَـعْضهَا على بعض. فَـلَمَّا انْـتَهوا إِلىَ فَم الْغَار 

هُم: ادخُلُوا الْغَار. قاَلَ أمُيَّة بن خلَ  كم إِلىَ الْغَار؟ إِن عَلَيْهِ بُ رَ أَ ف: وَمَا قاَلَ قاَئِل مِنـْ

  لعنكبوتا كَانَ قبل مِيلاَد محَُمَّد!

لنَّبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسلم يَـوْمئِذٍ عَن قتل العنكبوت فَـقَالَ: إنَِّـهَا جند من جنود فنَهى ا 

  االله!

حَدثنيِ مُوسَى بن عن محَُمَّد بن  أخرجه أبَوُ نعيم من طَريِق الْوَاقِدِيِّ 

  ).١(عن أبيه هـ)١٥١(ت:ابراهيم

  الطريق الثامن:

                                                 

  ).١٩٧/ ٤)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٣٠٦/ ١) الخصائص الكبرى (١

 مد بن إبراهيم هو التيمي.ومح 



       
 
 

 ٣١٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ أنَاَ، وأبَوُ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، قاَل: قاَل

يقُ الْغَارَ فاَجْتَمَعَتِ الْعِنْكَبُوتُ فَـنَسَجَتْ باِلْبَابِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  بَكْرٍ الصِّدِّ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلا تَـقْتُـلُوهُنَّ.

) عن الحُْسَينِْ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ ١(هـ)٣٦٥بن عدي ت: (عبد االلهأخرجه ابن عدي

 هْ ويَ للَّهِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ حمَُّ من طريق عَبْدِ ا )٢(، والخطيب(...)سُفْيَانَ 

ثنَا أَحمَْدُ بْنُ حَفْصٍ  قالا:(...)النـَّيْسَابوُريِِّ  ، حَدَّثني أبَوُ خَالِدٍ إبِْـراَهِيمُ هـ)٢٥٨(ت:حَدَّ

ثنَا عَبد اللَّهِ بْنُ عِمْراَنَ ..)(.بْنُ سَالمٍِ  ، هـ)١٣١(ت:، عَنْ محَُمد بْنِ جَحَادَةَ (...)، حَدَّ

  .بهعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  (مسلم بن يزيد أو عبد االله بن ناجذ...)عَن أَبيِ صَادِقٍ 

  :لتاسعالطريق ا

  :)٣(في تفسيره هـ)٦٧١(محمد بن أحمد ت:بيُّ طُ رْ قال القُ 

رْدَاءِ وَقَدْ رُوِ  د دُ (ثوبان بن بجُْ وَثَـوْباَنَ  هـ)٣٢ر بن مالك ت:يمِْ وَ (عُ يَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

هُمَا: أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أمََرَ حمَاَمَةً فَـبَاضَتْ عَلَى نَسْجِ رَ  هـ)٥٤ت: ضِيَ اللَّهُ عَنـْ

هَا رَدَّهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْغَارِ.  الْعَنْكَبُوتِ، وَجَعَلَتْ تَـرْقُدُ عَلَى بيِضِهَا، فَـلَمَّا نَظَ    رَ الْكُفَّارُ إلِيَـْ

                                                 

  ).٤٢٣/ ١) الكامل في ضعفاء الرجال (١

 ).٣٠٨/ ١١) تاريخ بغداد، ت بشار (٢

  ).١٤٥/ ٨) تفسير القرطبي (٣

 ولم أقف على هذه الرواية حتى الآن. لكن علق القرطبي على القصة قائلا: الخْبَـَرُ مَشْهُورٌ!   



       
 
 

 ٣٢٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  فينج المضعِّ جَ ومناقشة حُ  الحكم على الحديث:ثانيا

وهذا ما جنح إليه  ،ويصير الحديث بمجموعها حسنا ،ها بعضاي بعضُ هذه الطرق يقوِّ  

  .ومسالكهم ثينوتشهد له قواعد المحدِّ  ،قون من أهل العلمالمحقِّ 

   :الأول أما الطريق

  :بعد أن عزاه إلى المسند)١(في البداية والنهاية فقال عنه الحافظ ابن كثير

وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ مَا رُوِيَ فيِ قِصَّةِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى فَمِ الْغَارِ، "

   ."وَسَلَّمَ  وَذَلِكَ مِنْ حمَِايةَِ اللَّهِ رَسُولَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

   ):٢(مجمع الزوائد في هـ)٨٠٧(علي بن أبي بكر ت:ثمييْ ين الهَ وقال الحافظ نور الدِّ 

(محمد بن حبان رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالطَّبـَراَنيُِّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَمْروٍ الجَْزَريُِّ، وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ "

رهُُ، وَبقَِ )٣( هـ)٣٥٤ت: وهذا يقتضي تحسينه  ."يَّةُ رجَِالِهِ رجَِالُ الصَّحِيحِ ، وَضَعَّفَهُ غَيـْ

  .تقريره على ما سيأتي

   ):٤(في الفتح هـ)٨٥٢(أحمد بن علي ت:قلانيسْ العَ  رٍ وقال الحافظ ابن حجَ 

وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ  ”وَذكر أَحمْد من حَدِيث بن عَبَّاسٍ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ "

لَةً بمِكََّةَ  :قاَلَ  ".رُوا الآْيةََ كَفَ    ."...الحديثتَشَاوَرَتْ قُـرَيْشٌ ليَـْ

صاحب السيرة  ،الحيالصَّ الإمام محمد بن يوسف علي تحسينه  كما نصَّ 

 على تحسينه من قبل الإمام أبو جعفر بل نصَّ  )،٥( في سيرته ،هـ)٩٤٢(ت:الشامية

   ):٦(ثارشرح مشكل الآ إذ قال بعد تخريجه في ،اويحَ الطَّ 

                                                 

 ).  ٢٢١/ ٣) البداية والنهاية (١

 ).  ١١٠٢٨)ح(٢٧/ ٧وائد ومنبع الفوائد () مجمع الز ٢

 ). ٤٤٩/ ٨) الثقات (٣

 ). ٢٣٦/ ٧) فتح الباري (٤

 ). ٢٤١/ ٣) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٥

  ).  ٥٨٠٦) ح(٧/ ١٥) شرح مشكل الآثار (٦



       
 
 

 ٣٢١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  فَدَلَّ مَا فيِ هَذَا الحَْدِيثِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نُـزُولُ هَذِهِ الآْيةَِ.  "

مَ مِنَّ  أَبيِ بَـلْجٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ  ا فيِ كِتَابنَِا هَذَا حَدِيثَ وَقَدْ ذكََرْناَ فِيمَا تَـقَدَّ

رَضِيَ االلهُ عَنْهُ عَلَى فِراَشِ النَّبيِِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَبِسًا إِيَّاهُ لبَِاسَهُ  ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ نَـوْمِ عَلِيٍّ 

  ".بُـرْدَةً، فَذَلِكَ الحَْدِيثُ شَدَّ مَا فيِ هَذَا الحَْدِيثِ 

فَذَلِكَ الحَْدِيثُ شَدَّ مَا فيِ هَذَا الحَْدِيثِ) هو التحسين الذي نعنيه، وهكذا وقع (:فقوله

  ارته.في عب

  ).١في كتابه، على شرطه في جمع الصحيح من أحداث السيرة( يُّ لِ وأدخله إبراهيم العَ 

  

وَفِيهِ عُثْمَانُ  ما أشار إليه الحافظ الهيثمي بقوله" وهو ،به هذا الحديث فعِّ ما ضُ وأما 

رهُُ    .”بْنُ عَمْروٍ الجَْزَريُِّ، وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ غَيـْ

  العلماء في عثمان هذا عينا وحالا. وقد اختلف ،عثمان ر الحديث علىفدار أم 

وقيل  الجزري، وقيل عثمان بن عمرو بن ساجٍ  فأما عينا فقيل فيه عثمان الجزري، 

د وقد تردَّ  ويعرف بالمشاهد، ،وقيل عثمان الجزري ليس بينهما عمرو، ،عثمان بن ساجٍ 

كما ،)٢(هل هو شخص أو شخصان هـ)٧٤٢ي ت:كِ (يوسف بن الزَّ يزِّ فيه الحافظ المِ 

  بل تردد ابن حجر نفسه فيه، فبينما  )٣(فهم ابن حجر من كلامه،

  

                                                 

 ).١٢٢) صحيح السيرة النبوية(ص:١
: "ورَوَى بحر بْن كنيز السقاء عَنْ ) حيث قال في ختام ترجمة عثمان بن عمرو بن ساج الجزري٢

عُثْمَان بْن ساج عَنْ سَعِيد بْن جُبـَيرْ فلا أدري هُوَ هَذَا أوَْ عم لَهُ، فإَِن كَانَ هَذَا فإَِن روايته عَنْ 
  سَعِيد بْن جُبـَيرْ مرسلة واالله أعلم".

  ).٤٦٩/ �١٩ذيب الكمال في أسماء الرجال ( 
رو بن ساج:" وقول المصنف ـ يعني المزي ـ (وقد ينسب إلى ) حيث قال في ترجمة عثمان بن عم٣

جده): يوهم الجزم بأنه عثمان بن ساج الراوي عن خصيف ومقسم وغيرهما، وقد تردد فيه بعد 
  ذلك! ".

 ).     ١٤٥/ �٧ذيب التهذيب ( 



       
 
 

 ٣٢٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  .)٢(!اعتبره شخصا واحدا في التقريب ؛)١اعتبره شخصين في التهذيب(

إلى أ�ما متغايران، فقال في تحقيقه لتفسير  هـ)١٣٧٧(ت:مة أحمد شاكروجنح العلاَّ 

  : هـ)١٤١٨(محمود محمد شاكر ت:رهْ اه العلامة أبا فِ ، وقد شارك فيه أخ)٣الطبري(

، وهو )٤(٣/١/١٥٣عثمان بن ساج" ترجم له ابن أبي حاتم ”وعثمان الجزري: هو

  .)٥(٣/١/١٦٢عثمان ابن عمرو بن ساج" الذي ترجم له ابن أبي حاتم ”غير

ما كتبنا ي في التهذيب، وتعقبه الحافظ ابن حجر. وانظر زِّ وقد خلط بينهما الحافظ المِ  

  .)٦(٢٥٦٢في ذلك، في شرح المسند: 

 )٧(في تحقيقه لتفسير الطبري ،ما قيل في عينه وحاله وقد لخص العلامة محمود شاكر

    :فقال

سم، روى عنه معمر، قْ . روى عن مِ "عثمان المشاهد" ، يقال له:"عثمان الجزري"- : 

. وسئل "، والنعمانلا أعلم روى عنه غير معمر" والنعمان بن راشد. قال أبو حاتم:

                                                 

) حيث قال: وقد أكثر التخريج الفاكهي في كتاب مكة عن عثمان بن ساج من غير ذكر عمرو ١

نهما. وأما النسائي والعقيلي وغيرهما فما زادوا في نسب عثمان بن عمرو شيئا الا أ�م قالوا بي

  إنه حراني، ولا يسمِّى أحد منهم جدَّه، فيدل مجموع ذلك على المغايرة بينهما ".

  ). ١٤٥/ �٧ذيب التهذيب ( 

 وسيأتي من كلام الشيخ شاكر أن ابن أبي حاتم أيضا غاير بينهما.

  قال في ترجمة (عثمان بن ساج): هو ابن عمرو، يأتي.) حيث ٢

  ).  ٣٨٥،٣٨٦تقريب التهذيب (ص:  

 ).٤٠٨٦)ح(٣٠٨/ ٤) تفسير الطبري = جامع البيان (٣

  ).  ٦/١٥٣) الجرح والتعديل (٤

  ).٦/١٦٢) الجرح والتعديل (٥

العلامة محمود ) يعني: تحقيقه لمسند أحمد، وسيأتي حاصل ما ذكره العلامة أحمد من كلام أخيه ٦

 بعد قليل.

  ).١٥٩٦٨)ح(٤٩٧/ ١٣) تفسير الطبري = جامع البيان (٧



       
 
 

 ٣٢٣ 
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. مترجم في ابن أبي ”روى أحاديث مناكير، زعموا أنه ذهب كتابه"عنه أحمد فقال:

  .)١(١٧٤ \ ١ \ ٣حاتم 

في إسناده نظر، من أجل "، وقال أخي:٣٢٥١وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده برقم: 

 هو "عثمان الجزري " ، وقد استظهر هناك أن"٢٥٦٢عثمان الجزري، كالإسناد 

، "عثمان الجزري  ، ولكن ما قاله ابن أبي حاتم، يرجح أن"ثمان بن ساجع"

  .)٢("عثمان بن ساج"غير

                                                 

 ).٦/١٧٤) الجرح والتعديل(١

  .) هذا حاصل كلام العلامة أحمد شاكر، عند الحديثين المشار إليهما٢

  ) من المسند ، فقد قال رحمه االله: ٢٥٦٢ولنذكر ما قاله بلفظه عند حديث( 

زري: ترجم في التهذيب باسم "عثمان بن ساج" وأحال على ترجمة في إسناده نظر، عثمان الج

"عثمان بن عمرو بن ساج" وفيها قال: إن ابن حبان ذكره في الثقات، ثم تعقب الحافظ ابن 

حجر أصل المزي في قوله "وقد ينسب إلى جده" بأن هذا "يوهم الجزم بأنه عثمان بن ساج 

كهي أكثر التخريج في تاريخ مكة عن "عثمان الراوي عن خصيف ومقسم وغيرهما"، وأن الفا 

بن ساج" من غير ذكر "عمرو" بينهما، وأن النسائي والعقيلي وغيرهما "ما زادوا في نسب عثمان 

بن عمرو شيئاً، إلا أ�م قالوا: أنه حراني، ولا يسمى أحد منهم جده"، قال الحافظ: "فيدل 

/ ١/ ٣غاير بينهما فترجم في الجرح والتعديل مجموع ذلك على المغايرة بينهما"، وابن أبي حاتم 

: "عثمان بن الساج، روى عن خصيف، روى عنه معتمر بن سليمان ومحمد بن يزيد بن ١٥٣

... ووقع بياض في النسخ سقط به ما .سنان الرهاوي، سمعت أبي يقول ذلك" ثم روى عن أبيه

ى عن ابن جريج : "عثمان بن عمرو بن ساج، جزري، رو ١٦٢/ ١/ ٣بعد ذلك. وترجم 

ومحمد بن إسحق بن يسار وخصيف وموسى بن عبيدة وزهير بن محمد، روى عنه سعيد بن 

سالم القداح" ثم روى عن أبيه قال: "عثمان والوليد ابني عمرو بن ساج: يكتب حديثهما ولا 

يحتج �ما". فهذا عثمان الجزري، إن كان ابن ساج، فهو مجهول الحال عندنا، لم نتبين أمره، 

  وإن كان ابن عمرو بن ساج فهو إلى الضعف أقرب.

  ). ١٥٨/ ٣مسند أحمد، ت شاكر ( 



       
 
 

 ٣٢٤ 
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رواه أحمد  ” ، هذا الخبر، بنحوه ثم قال:)١(٢٧: ٧وقد وجدت بعد في مجمع الزوائد 

، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية ”عثمان بن عمرو الجزري ”والطبراني، وفيه

  .”رجاله رجال الصحيح

  .ـاه”عثمان بن عمرو بن ساج ”، غير”عثمان الجزري ”ولا أزال أشك في أن

   :)٢(عيب في تحقيق المسندوقال الشيخ شُ 

إسناده ضعيف، عثمان الجزري، ويقال له: عثمان المشاهد، قال أحمد: روى "

زعموا أنه ذهب كتابه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عثمان  ،أحاديث مناكير

(محمد بن ل: لا أعلم روى عنه غير معمر والنعمان. وقد فات الحسينيالجزري، فقا

الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من  ـ يعني في هـ)٧٦٥علي ت:

تعجيل المنفعة بزوائد ـ وابن حجر ـ يعني في  الرجال سوى من ذكر في �ذيب الكمال

وتابعه  ،من شرطهما، وأخطأ الهيثميمع أنه  ،ـ أن يذكراه في كتابيهما رجال الأربعة

فظنوه عثمان  ،)٣)(٢٥٦٢كما تقدم في الحديث رقم (  ،وحبيب الرحمن ،أحمد شاكر

تاريخه" ”التهذيب"، وقال ابن كثير في”بن عمرو بن ساج الجزري المترجم في

): وهذا إسناد حسن! وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت ٤(٢/٢٣٩

 .  "من حماية االله لرسوله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فم الغار، وذلك 

تعقيبا على تحسين  ،في الضعيفة هـ)١٤٢٠(محمد ناصر الدين ت:وقال الشيخ الألباني

إن كان  ؛:"كذا قال، وليس بحسن في نقدي، لأن عثمان الجزري)٥(ابن كثير للحديث

 ”الجرح والتعديل ” فيفقد قال ابن أبي حاتم ؛هو عثمان بن عمرو بن ساج الجزري

                                                 

 ) طبعتي. ١١٠٢٨)ح(٢٧/ ٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١

 ).٣٠١/ ٥) مسند أحمد، ط الرسالة (٢

  ).٣٤١/ ٤) مسند أحمد، ط الرسالة (٣

  ) طبعتي.٢٢١/ ٣)  (٤

 ).  ٢٦٢/ ٣ها السيئ في الأمة () سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر ٥



       
 
 

 ٣٢٥ 
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 ”في هـ)٧٤٨(محمد بن أحمد ت:هبيوأورده الذَّ  .)١(”" لا يحتج به:عن أبيه

  .)٢(”" تكلم فيه:وقال ”الضعفاء

 ”ليس بينهما عمرو، فقد جنح الحافظ في ،وإن كان هو عثمان بن ساج الجزري

، ”تقريبال ”، ولم يفرق بينهما في)٣(إلى أنه غير الأول، ولا يعرف حاله ”التهذيب

  .)٤(”" فيه ضعف:وقال

، ومن المعروف تساهله في التوثيق، ولذلك )٥(انبَّ وابن عمرو لم يوثقه أحد غير ابن حِ 

  .)٦(كما قال أبو حاتم  ؛فهو ضعيف لا يحتج به

" رواه أحمد والطبراني، وفيه عثمان بن عمرو :)٧()٧/٢٧( ”ا�مع ”وقال الهيثمي في

  .”يره، وبقية رجاله رجال الصحيحالجزري، وثقه ابن حبان وضعفه غ

  .ـ)٨(اهـ”" في إسناده نظر”:المسند ”ولذلك قال المحقق أحمد شاكر في تعليقه على

أن عثمان هذا هو المعروف  الطحاوي من قبل إلىابن أبي حاتم و  هقد نبَّ  أقول:

):  عثمان الجزري، ويقال له: عثمان المشاهد، روى ٩ابن أبي حاتم( فقال ،بالمشاهد

  مر والنعمان (بن راشد). سمعت أبي يقول ذلك.عْ سم، روى عنه مَ قْ مِ  عن

هَذَا   :)١٠عن عثمان الجزري( في مشكل الآثار أثناء تخريجه الحديثالطحاوي وقال  

، وَذكََراَ )٢(هـ)٢٣٣ين ت:عِ (يحيى بن مَ وَيحَْيىَ  )١(قَدْ ذكََرهَُ أَحمَْدُ  .كَانَ يُـعْرَفُ باِلْمُشَاهِدِ 

                                                 

 ).١٦٢/ ٦) الجرح والتعديل (١

) لم أجده في الضعفاء في مظنته، ولا في ذيله، وإنما ذكره في الميزان، واعتبرهما واحدا، وسيأتي ٢

 التنبيه على ذلك بعد قليل.  

  ).١٤٥/ ٧) �ذيب التهذيب (٣

 ).  ٣٨٥،٣٨٦) تقريب التهذيب (ص: ٤

 ).  ٤٤٩/ ٨ن () الثقات لابن حبا٥

 ).١٦٢/ ٦) الجرح والتعديل (٦

 ). ١١٠٢٨)ح(٢٧/ ٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٧

 ).  ٣٢٥١) ح(١٥٨/ ٣) مسند أحمد، ت شاكر (٨

 ).١٧٤/ ٦) الجرح والتعديل (٩

  ).٥/ ١٥) شرح مشكل الآثار (١٠



       
 
 

 ٣٢٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ثْ عَنْهُ إِلاَّ مَعْمَرٌ أنََّهُ لمَْ  أيَْضًا  هـ)٢٥٦(محمد بن إسماعيل ت:، وَذكََرهَُ الْبُخَاريُِّ )٣(يحَُدِّ

راً   ).٤(!فيِ كِتَابهِِ، فَـلَمْ يذَْكُرْ فِيهِ إِلاَّ خَيـْ

(معمر بن راشد ه إلى أنه يعرف بالمشاهد هو معمر نفسه الراوي عنهوأول من نبَّ 

قال حدثنا عبد الرزاق  :)٥(ومعرفة الرجال العلل ، ذكره الإمام أحمد في هـ)١٥٤ت:

  .مر قال أخبرني عثمان الجزري عن مقسمعْ قال أخبرنا مَ 

 ،كتبت عنه صحيفتين في المغازي  ،كان يقال له عثمان المشاهد  :قال معمر 

  .قبلهما كتابا رْ عِ ولم أُ ،فذهب �ما فاستعارهما مني رجلٌ 

 ؛ضعف عثمان على أي وجه كانهذا ل ف به حديث ابن عباسعِّ وحاصل ما ضُ 

  أربعة أمور:

وهي ما أشار إليه أبو حاتم بأنه لم يرو عنه غير معمر والنعمان بن  جهالته، أولها:

 .)٦(كما قرره ابن حجر في النخبة  ،وهو المستور ق،يعني ولم يوثَّ  ،راشد

  .)١(هـ)٢٧٧(محمد بن إدريس ت:ذكره أبو حاتم عدم الاحتجاج بحديثه. ثانيها:

                                                                                                                     

/ ٢)، (١٠)ر(١٣٢/ ١) العلل ومعرفة الرجال لأحمد، رواية ابنه عبد االله (١

 ).ذكر فيه الأثر الآتي عن معمر بعد.٣٨٠٠)ر(٥٩٠

  ). وذكر فيه أنه يعرف بالمشاهد.٤١٧٤)ر(٢٤٤/ ٤) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٢

 ) لم أجد ذلك من قولهما، وإنما هو من قول ابن أبي حاتم عن أبيه.٣

مَر: عَنْ عُثْمَانَ الجزري عَنْ )قال البخاري: عثمان الجزري عَنْ مقسم، قاَلَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْ ٤

هُمَا: أن راية النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت تكون مَعَ  مقسم عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

لَيْهِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عنه وراية الانصار مع سعد بن عبادة رضى االله عَنْهُ وكَانَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ 

  وَسَلَّمَ مما يكون تحت راية الأنصار.

  ).٢٥٨/ ٦التاريخ الكبير ( 

قلت: ولعل قوله" إلا خيرا" تحرف عن قوله" إلا خبرا"، لأنه لم يذكر في ترجمته إلا هذا الخبر كما 

  رأيت، أو أنه فهم من سكوت البخاري تعديله.

  ).٧٣) انظر هامش(٥

  ).٢٣٠: ) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص٦



       
 
 

 ٣٢٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  .)٢(وروايته للمناكير. ذكرهما أحمد ،ذهاب كتابه ثها ورابعها:ثال

  ).٣فين أن هذه الرواية لا تصح للاحتجاج �ا(وهذا يقتضي عند المضعِّ 

وبسكوت البخاري عنه في  بتوثيق ابن حبان، فهي مندفعة ،فأما جهالة الحال

بين جهالة  على مذهب من يرى أن لا فرق ،وبرواية اثنين عنه أحدهما ثقة التاريخ،

(علي بن عمر نيِِّ طْ قُ ارَ وهو مذهب الدَّ  العين وجهالة الحال بارتفاعهما برواية اثنين،

وعلى مذهب من يرى أن رواية العدل عن من سماه  على ما سيأتي، ،هـ)٣٨٥ت:

  تعديل له.

  فتوثيقه معتبر. ،ان من التساهلبَّ مز به ابن حِ ولا التفات إلى ما غُ 

  :هـ)١٣٠٤(محمد عبد الحي ت:يُّ وِ نَ كْ ات اللِّ قال العلامة أبو الحسن

 ،هُوَ وَاسع الخطو فيِ باَب التوثيق :وَقاَلُوا ،اننسب بعَضهم التساهل الى ابْن حبّ  " وَقد

  .وَهُوَ قَول ضَعِيف .يوثق كثيرا ممَِّن يسْتَحق الجْرحْ

 ،فيِ جرح الرِّجَالواسراف  تٌ ابْن حبَان مَعْدُود ممَِّن لَهُ تعنُّ فإنك قد عرفت سابقا أن  

وانما يقَع التـَّعَارُض كثيرا  ،وَمن هَذَا حَاله لاَ يمُكن ان يكون متساهلا فيِ تَـعْدِيل الرِّجَال

  .لكفاية مَا لاَ يَكْفِي فيِ التوثيق عِنْد غَيره عِنْده ؛بَين توثيقه وَبَين جرح غَيره

، وَلاَ اعْترِاَض عَلَيْهِ؛ لاَ يعرف حَالهولأجل هَذَا رُبماَ اعْترض عَلَيْهِ فيِ جعلهم ثقَِات من  

، هـ)٤٠٥(محمد بن عبد االله ت:وَهَذَا دون شَرط الحْاَكِم ،فيِ ذَلِك ةَ احَّ شَ نه لاَ مُ فإ

  .ج لمثلهم الشَّيْخَانِ فيِ الصَّحِيحن يخرج عَن رُوَاة خرَّ حَيْثُ شَرط أ

    ).٤انتْهى"( .الحْاَكِم يوفِّ  ولمَ ،الْتِزاَم شُرُوطه فاَلحْاَصِل ان ابْن حبَان وَفىَّ  

                                                                                                                     

 ).١٦٢/ ٦) الجرح والتعديل(١

 ).٦/١٧٤) الجرح والتعديل(٢

 ).١/٢٠٧) انظر: السيرة النبوية الصحيحة، للدكتور أكرم العمري(٣

  )بتصرف يسير. ١٤٠ـــ  ١٣٩) الرفع والتكميل (ص: ٤



       
 
 

 ٣٢٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

:" مَعَ أَنَّ شَيْخَنَا قَدْ ناَزعََ فيِ هـ)٩٠٢(محمد بن عبد الرحمن ت:وقال الحافظ السخاوي

  نِسْبَتِهِ إِلىَ التَّسَاهُلِ، إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الحْيَْثِيَّةِ.

ابهِِ، فَهِيَ مُشَاحَّةٌ فيِ الاِصْطِلاَحِ ؛ إِنْ كَانَتْ باِعْتِبَارِ وُجْدَانِ الحَْسَنِ فيِ كِتَ (وَعِبَارَتهُُ: 

يهِ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَتْ باِعْتِبَارِ خِفَّةِ شُرُوطِهِ، فإَِنَّهُ يخَُرِّجُ فيِ الصَّحِيحِ مَا كَانَ  لأِنََّهُ يُسَمِّ

عَ مِنْهُ الآْخِذُ عَنْهُ  عَ ممَِّنْ فَـوْقَهُ وَسمَِ رَ مُدَلِّسٍ، سمَِ ، وَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ إِرْسَالٌ وَلاَ راَوِيهِ ثقَِةً غَيـْ

  انْقِطاَعٌ.

وَإِذَا لمَْ يَكُنْ فيِ الرَّاوِي جَرحٌْ وَلاَ تَـعْدِيلٌ، وكََانَ كُلٌّ مِنْ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ ثقَِةً، ولمََْ 

  يرٌ ممَِّنْ هَذِهِ حَالهُُ.يأَْتِ بحَِدِيثٍ مُنْكَرٍ فَـهُوَ عِنْدَهُ ثقَِةٌ، وَفيِ كِتَابِ الثِّـقَاتِ لَهُ كَثِ 

اَ اعْتـَرَضَ عَلَيْهِ فيِ جَعْلِهِمْ مِنَ الثِّـقَاتِ مَنْ لمَْ يَـعْرِفِ اصْطِلاَحَهُ، وَلاَ  وَلأََجْلِ هَذَا رُبمَّ

  .)اعْترِاَضَ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ لاَ يُشَاحَحُ فيِ ذَلِكَ 

: ابْنُ حِبَّانَ أمَْكَنُ فيِ هـ)٥٨٤وسى ت:(محمد بن مقُـلْتُ: وَيَـتَأيََّدُ بقَِوْلِ الحْاَزمِِيِّ 

(محمد بن إسحاق وكََذَا قاَلَ الْعِمَادُ بْنُ كَثِيرٍ: قَدِ الْتـَزَمَ ابْنُ خُزَيمْةََ  ،الحَْدِيثِ مِنَ الحْاَكِمِ 

رٌ مِنْ (الْمُسْتَدْرَكُ) بِكَثِيرٍ، وَأنَْظَفُ أَسَ  هـ)٣١١ت: انيِدَ وَابْنُ حِبَّانَ الصِّحَّةَ، وَهمُاَ خَيـْ

  ).  ١وَمُتُوناً"(

إنه (ثقة) أو قول العلماء (وثقه ابن حبان) أو  قول ابن حبان  عن راو ومعلوم أن    

بخلاف غيره من العلماء فلا يوثقون إلا من  توثيقه عنده،(ذكره في الثقات) معناه 

  .على توثيقه صَّ رحه، ونُ دم جَ ، وعُ ظهرت عدالته

 ،عند كثير من العلماء لجهالة فيه نظرعلى أن وصف أبي حاتم للراوي با

  واصطلاحه فيها مختلف عن اصطلاحهم.

  قال السخاوي: 

                                                 

 ).  ٥٦/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١



       
 
 

 ٣٢٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 عَلَى أَنَّ قَـوْلَ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ الرَّجُلِ: إِنَّهُ مجَْهُولٌ، لاَ يرُيِدُ بهِِ أنََّهُ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ سِوَى وَاحِدٍ،

، )١(: مجَْهُولٌ، مَعَ أنََّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ جمَاَعَةٌ (...)الثَّـقَفِيِّ  بِدَليِلِ أنََّهُ قاَلَ فيِ دَاوُدَ بْنِ يزَيِدَ 

وَلِذَا قاَلَ الذَّهَبيُِّ عَقِبَهُ: هَذَا الْقَوْلُ يُـوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مجَْهُولاً عِنْدَ أَبيِ 

، وَقَدْ قاَلَ فيِ عَبْدِ الرَّحِيمِ )٢(هُ مجَْهُولُ الحْاَلِ حَاتمٍِ وَلَوْ رَوَى عَنْهُ جمَاَعَةٌ ثقَِاتٌ، يَـعْنيِ أنََّ 

. وَنحَْوُهُ قَـوْلهُُ فيِ زيِاَدِ بْنِ )٣(بَـعْدَ أَنْ عَرَّفَهُ بِروَِايةَِ جمَاَعَةٍ عَنْهُ: إِنَّهُ مجَْهُولٌ  (...)بْنِ كَرْدَمٍ 

مَشْقِيِّ  مَعَ أنََّهُ قِيلَ فيِ زيِاَدٍ هَذَا: إِنَّهُ  ك)(ت:زمن الوليد بن عبد الملجَاريِةََ التَّمِيمِيِّ الدِّ

    ).٥()٤(صَحَابيٌِّ 

وهو يوضح طريقة أبي حاتم الرازي في الحكم  النظر بعض العلماء المعاصرين وأمعن

فيقول تارة  ،نجد كثيراً من الرواة يحكم عليهم أبو حاتم بالجهالة :، فقالبجهالة الراوي

كما يقول في   ،)لا يعرف( :وربما قال ،) أعرفهلا( :وتارة ،)مجهول( :وهو الأكثر

وهي في هذا السياق  ،)شيخ(وربما أضاف إلى ذلك كلمة  ،)غير مشهور( :الراوي

  .لا تدل على شيء في جرح الراوي أو تعديله ،مضمومة إلى غيرها

  

فوجدت الأصل في نظره يقوم على  ،وقد تأملت طريقة أبي حاتم في أولئكم الرواة

مرفوعاً أو غير  ،ه مسنداً أو مرسلاً ونوع مرويِّ  ،ر ما روى ذلك الراوياعتبار مقدا

   .وذلك بالنظر إلى من روى عنه ،مع ملاحظة طريق العلم به وبروايته ،مرفوع

                                                 

 ).٤٢٨/ ٣) الجرح والتعديل (١

): قُـلْتُ: هَذَا ٦١٧/ ٤، كما في ترجمة داود، من تاريخ الإسلام، ت بشار () وعبارة الذهبي٢

، وَلَوْ رَوَى عَنْهُ جمَاَعَةٌ ثقَِاتٌ،  يَـعْنيِ الْقَوْلُ يُـوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مجَْهُولا عِنْدَ أَبيِ حَاتمٍِ

 بِضَعْفِهِ وَلا بتِـَوْثيِقِهِ.أنََّهُ مجَْهُولُ الحْاَلِ عِنْدَهُ، فَـلَمْ يحَْكُمْ 

 ). ٣٣٩/ ٥) الجرح والتعديل (٣

 ). ٥٢٧/ ٣) الجرح والتعديل (٤

  ).  ٥١/ ٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٥



       
 
 

 ٣٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

أو اليسير  ،فعامة من وصفهم بالجهالة ممن لم يبلغه من حديثهم إلا الحديث الواحد

المروي إن كان معروفاً من طريق  فذلك ،أو الأثر عن صحابي قولا أو فعلاً  ،جداً 

وهذا كثير منثور في  ،محفوظ وجدته أثنى على حديث ذلك الراوي دون شخصه

أحمد بن إبراهيم أبي (كقوله مثلاً في   ،وربما وصفه بالجهالة مع تقوية حديثه ،الكتاب

وقال في  ،)١( ”والحديث الذي رواه صحيح ،شيخ مجهول :”(...))صالح الخراساني

إنما روى حديثاً  ،وحديثه مستقيم ،ليس بمشهور :”(...))ريهْ محمد الزُّ  سعيد بن(

  .)٢( ”واحداً 

يزيد إلى وصف  ،ولا يعرف لهم غير ذلك ،بينما في آخرين تفردوا بالحديث والحديثين

 :”(...))الكوفي ةزياد بن عبيد(كقوله في   ،الجهالة جرح ذلك الراوي في حديثه

عة بن عبد االله بن زياد رْ زُ (وفي  ،)٣( ”لوالحديث الذي رواه باط ،مجهول

ضعيف  ،شيخ مجهول :”هـ)١٩٧(ت:ة بن الوليدشيخ لبقيَّ  (...))بيديالزّ 

  .)٤(”الحديث

عبد (مثل قوله في  ،)مجهول( :والراوي لا يعرف إلا من طريق رجل مجروح يقول فيه

لم يعرف وذلك أنه  ،)٥(”لا يدري من هو ،شيخ مجهول :”(...))العزيز بن أبي معاذ

  .ومسلمة هذا متروك الحديث ،عنه (...)إلا من رواية مسلمة بن الصلت

وقد تكون علة الراوي من جهة أنه لم يعرف حديثه إلا من روايته عمن هو معروف 

(يزيد بن قاشييروي عن يزيد الرّ  (...))د بن سلامةقوا(كقول أبي حاتم في   ،بالجرح

وعبد االله بن  هـ)١٤٨(ت:نلاجْ روى عنه محمد بن عَ  ،هـ)١٢٠أبان ت:

                                                 

 ). ٣٩/ ٢) الجرح والتعديل (١

  ). ٥٨/ ٤) الجرح والتعديل (٢

  ). ٥٣٨/ ٣) الجرح والتعديل (٣

  ). ٦٠٦/ ٣) الجرح والتعديل (٤

 ). ٣٩٨/ ٥التعديل () الجرح و ٥



       
 
 

 ٣٣١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

قال ابنه عبد  ،”فما يقال فيه ؟ ،هو يروي عن الرقاشي :”هـ)١٩٧(ت:وهب

فما وجد في حديثه من الإنكار يحتمل أن  ،يعني أن الرقاشي ليس بقوي :”الرحمن

  .)١( ”يكون من يزيد الرقاشي

 ،وقد يخالف في ذلك ،ورأي أبي حاتم بحسب ما بلغه من العلم في شأن الراوي

فيحكم  ،ولم يبلغه من الرواة عنه إلا الراوي الواحد ،من الحديث فالراوي عنده مقلٌّ 

   .لع على أكثر من ذلك فيعدله أو يجرحهويكون غيره قد اطَّ  ،بجهالته

لا يخرج  ؛أن مذهب أبي حاتم في وصف الراوي بالجهالة :ر لي في الجملةوالذي تحرَّ 

  .علم بالحديثعما هو معروف من مسالك غيره من أهل ال

بل هذا الطريق  ،لم يراع التمييز بين جهالة الحال والعين ،وعليك أن تعلم أنه رحمه االله

في مجهول العين الذي  )مجهول( :ولذا فإنه قد يقول ،لم يكن متميزاً في كلامهم يومئذ

وقد يكون ذلك الراوي عنه  ،ولم يعرف ذكره إلا من رواية واحد عنه ،دري من هولا يَ 

وهو الذي عرف برواية أكثر  ،ويقولها كذلك في مجهول الحال ،حاً أو مجهولاً مثلهمجرو 

  .)٢(لكن لم يتبين ضبطه لقلة حديثه ،من ثقة عنه

ولم يتبين لأبي حاتم مقدار  فالرجل قليل الرواية والرواة، قلت: والحال هنا كذلك،

  وليس كذلك!  ،فحكم عليه بالجهالة ،ضبطه لقلة روايته ورواته

ه إنه طالع الميزان وغيرَ ه من يُ على ما يجدُ  ،بقول أبي حاتم في كثير من الرواة رْ ترَِ غْ "لا ت ـَفـ

مجهول، ما لم يوافقه غيره من النقاد العدول؛ فإن الأمان من جرحه �ذا مرتفع 

  عندهم.

  . )٣ل من هو معروف عندهم"(هِ وه عليه بأنه جَ فكثيرا ما ردُّ 

                                                 

  ). ٥٠/ ٩) الجرح والتعديل (١

)، الأصل الخامس: توضيح طريقة أبي ٥٠٠/ ١) تحرير علوم الحديث، للدكتور عبد االله الجديع (٢

 حاتم الرازي في الحكم بجهالة الراوي. 

  ). ١٠٧) الرفع والتكميل (ص:٣



       
 
 

 ٣٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

في مالك بن  هـ)٦٢٨(علي بن محمد ت: انابن القطَّ تعقيبا على قول  بل قال الذهبي

 على أنه ثقة،هو ممن لم تثبت عدالته": يريد أنه ما نص أحد ”:(...)الخير الزبادي

والجمهور على  ،على توثيقهم وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نصَّ 

يه؛ أن حديثه نكر علأن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما يُ 

    ).١(!صحيح

ومثله سكوت أبي  ، وسكوته عن الراوي عموما،عن عثمان وأما سكوت البخاري

فيه  املِ إذ لو عَ  ،أقرب إلى التعديل منه إلى التجريح مافالتحقيق أن سكو� ؛حاتم

 ،ويؤيد ذلك أن الإمام الطحاوي فهم من سكوت البخاري عنه تعديله ،هاجرحا لذكر 

خيرا" هنا لم تتحرف ”على أن فلم يذكر فيه إلا خيرا"، ،البخاريحيث قال" ذكره 

  خبرا".”عن لفظ

أن مجرد ذكر الراوي عند البخاري لا يعني  :البخاري عنه من سكتتحرير القول في و 

مراد البخاري  :”عن خطته في ذلك قائلا يدِ ابن عَ  كشفوقد   توثيقه أو تضعيفه،

 ،وإنما يريد كثرة الأسامي ،أو غير ضعيفوليس مراده أنه ضعيف  ،أن يذكر كل راو

   ).٢("وإن كان حرفا ،ليذكر كل من روى عنه شيئا كثيرا أو قليلا

ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً ديع ـ ـ كما يقول الدكتور الجُ وهذا المعنى  

  .)٣(”الكامل ”من

لا يعني بمجرده  ”التاريخ الكبير ”وهو نص من إمام عارف ناقد، أن إدخال الراوي في

  جرحاً ولا تعديلاً.

                                                 

 ).  ٤٢٦/ ٣) ميزان الاعتدال (١

  ). ٢٦٧/ ٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٢

 ).٥٠٧/ ١) تحرير علوم الحديث (٣



       
 
 

 ٣٣٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت 

عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا 

  يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولاً وجيهاً.

   . )١(لق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلكطْ يصح أن يُ نعم، لا 

ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها  “ :وأما أبو حاتم فقد قال

ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، 

  ).٢(”فنحن ملحقوها �م من بعد إن شاء االله

أن من سكت عنهم لا يلحقون  ،حظ من عبارة ابن أبي حاتموينبغي أن يلا 

فإنه ضمن كتابه الحكم على الرواة بالأوصاف  ،لينولا المعدَّ  ،ولا ا�هولين ،با�روحين

  .الثلاثة

ولعدم تنصيص  ،لعدم الجرح؛ يجري أمرهم على التعديل تغليباً للأصل :ومن قال

 ،فهذا من جهة التأصيل قوي  ،القدحوالأصل السلامة من  ،العارفين على الجهالة

فإنه لا ينهض بمجرده للحكم به في حق ذلك  ،لكنه وإن مال بنا إلى اعتبار التعديل

   .الراوي

أن يعتبر �رد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن  :غير أنه يمكن أن يستفاد من هذا

وهي منزلة  ،يلمائلة إلى الحكم بالتعد ،الراوي منزلة هي أرفع من الحكم بالجهالة

   ).٣(ـاه.عند بعض الأئمة )المستور(

 : واعتبار السكوت تعديلا)٤(هـ)١٤١٧عبد الفتاح محمد ت:(ةدَّ غُ  وقال الشيخ أبو 

ما يقال في حال ذلك الراوي الذي سكت  لأن أقلَّ ه أو اعتباره تجهيلا؛ رِ دْ أولى من هَ 

                                                 

 ).٥٠٧/ ١) تحرير علوم الحديث (١

 ).  ٣٨/ ٢) و(١٣/ ١) الجرح والتعديل (٢

 ).٥٠٧/ ١) تحرير علوم الحديث (٣

  )،ط دار السلام.٢٣١) هامش الرفع والتكميل (ص:٤



       
 
 

 ٣٣٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ءة التي لا تزول إلا بثبوت على أصل البرا أنه باقٍ  ؛ولم ينقل عن غيره فيه جرح ،عنه

وعلى هذا فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل أولى من  ،ولم ينقل ،نقل الجرح

وهو الذي مشي عليه جمهور كبار الحفاظ الجهابذة  اعتباره من باب التجهيل،

أنه وجد من  هـ)١٤٢٠(ت:عن الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني المتأخرين، ثم ذكر

ذكره ابن أبي حاتم عن  وساق ما ،وأنه كاتبه بذلك فسه ما يؤيده،كلام أبي حاتم ن

إذا كان معروفا :عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال أبيسألت  :قال أبيه

  .)١(وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه ،ه روايته عنهبالضعف لم تقوِّ 

عن رواية الثقات  هـ)٢٦٤كريم ت:عبيد االله بن عبد ال(عةرْ زُ  أباوقال أيضا: سألت 

(محمد بن السائب لبىُّْ ري، قلت: الكَ مْ ي لعَ ى حديثه ؟ قال إعن رجل مما يقوِّ 

   !!هـ)١٦١(سفيان بن سعيد ت:ريوْ روى عنه الثَّـ  هـ)١٤٦ت:

    .)٢(تكلم فيهيُ  ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبىُّ  إنما :قال

اده من سكوته عن الراوي، وذلك في ما ذكره وقد صرح البخاري نفسه بمر  قلت:

في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي  ،يزِّ الحافظ الحجة أبو الحجاج المِ 

 
ُ
بوع رْ قال الحافظ أبو محمد عبد االله بن أحمد بن سعيد بن ي ـَ«  :هـ)١٢٦(ت:ارقخَ الم

جَرْحَهُ في صدْرِ   )هـ)٢٦١(مسلم بن الحجاج ت:بينّ مسلم :هـ)٥٢٢(ت:الإشبيلي

لأنه  ،فدل أنه عنده على الاحتمال ،وأما البخاري فلم ينُبّه من أمره على شيء؛ تابهك

فيه  :وإذا قلت ،رْحَةً فهو على الاحتمالجَ كل من لم أبين فيه   ”:التاريخ”قد قال في

  ).٣(»فلا يحتمل ،نظر

 لا أنه مجروح! ،وهذا أقل ما يقال في المسكوت عنه قلت:

                                                 

  ). ٣٦/ ٢) الجرح والتعديل (١

 ).٣٦/ ٢) الجرح والتعديل (٢

  ).٢٦٥/ ١٨في أسماء الرجال () �ذيب الكمال ٣

 والعبارة ليست في المطبوع من تاريخ البخاري.  



       
 
 

 ٣٣٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ـ وليسا بأخوين ـ عن عثمان الجزري  لنعمان بن راشدبن راشد وا وأما رواية معمر

مما وقف عليه الشيخ محمد عبد  فهي مما ترتفع به الجهالة كما سلف عن أبي حاتم،

  .وقد روى عنه ،فمعمر ثقة الرشيد النعماني من كلامه، ونقلناه عنه،

 هـ)٥٠٥(محمد بن محمد ت:كما ذكره الغزالي  ،والرواية إحدى طرق التعديل الأربعة 

فيِ نَـفْسِ التـَّزكِْيَةِ، وَذَلِكَ إمَّا باِلْقَوْلِ، أَوْ باِلرِّوَايةَِ عَنْهُ، أَوْ باِلْعَمَلِ بخَِبرَهِِ، أَوْ  :حيث قال

   ).١باِلحُْكْمِ بِشَهَادَتهِِ(

فيِ الْكَفِيلِ: للِتـَّعْدِيلِ  هـ)٨٠٣(أحمد بن محمد ت:قاَلَ ابْنُ الْمُنِيرِ  .وهي تعديل ضمني  

، وَهُوَ الضِّمْنيُِّ،  قِ  رُ الصَّريحِِيِّ ، فاَلصَّريحِِيُّ وَاضِحٌ، وَغَيـْ رُ صَريحِِيٍّ سْمَانِ: صَريحِِيٌّ وَغَيـْ

)     ).٢كَروَِايةَِ الْعَدْلِ وَعَمَلِ الْعَالمِِ

 ،وقد سبقت الإشارة إلى أن جهالة الحال أو الوصف ترتفع برواية اثنين عند الدارقطني

  وفي ذلك يقول: ،جهالة العينفرق بينها وبين  لا

اَ يَـثْبُ  رُ مَعْرُوفٍ ، وَإِنمَّ فَردُِ بِروَِايتَِهِ رَجُلٌ غَيـْ تُ وَأهَْلُ الْعِلْمِ باِلحَْدِيثِ لاَ يحَْتَجُّونَ بخَِبرٍَ يَـنـْ

عَ اسْمُ الجَْهَالَةِ عَنْهُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ باِلخَْبرَِ إِذَا كَانَ رُوَاتهُُ عَدْلاً مَشْهُوراً ، أوَْ رَجُلٌ قَدِ ارْتَـفَ 

، وَارْتفَِاعُ اسْمِ الجَْهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَـرْوِيَ عَنْهُ رَجُلاَنِ فَصَاعِدًا ، فإَِذَا كَانَ هَذِهِ صِفَتُهُ ارْتَـفَعَ 

وَاحِدٌ انْـفَرَدَ بخَِبرٍَ  عَنْهُ اسْمُ الجَْهَالَةِ وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفاً ، فأََمَّا مَنْ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَجُلٌ 

رهُُ ، وَاللَّهُ أعَْلَمُ     . )٣(وَجَبَ التـَّوَقُّفُ عَنْ خَبرَهِِ ذَلِكَ حَتىَّ يُـوَافِقَهُ غَيـْ

أو إنْ روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُـوَثَّقْ فهو مجهول الحال،  حجر: وقال الحافظ ابن

   قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.وقد قبَِلَ روَِايَـتَهُ جمَاَعَةٌ بغيرِ  وهو المستور.

والتحقيقُ أن روايةَ المستورِ، ونحوهِِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يطُْلَقُ القولُ بردِّها، ولا 

(عبد الملك بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين

                                                 

 ). ٣٠٥/ ١) المستصفى في علم الأصول (١

 ).٤٣/ ٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢

  ).  ٢٢٦/ ٤) سنن الدارقطني (٣



       
 
 

 ٣٣٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 هـ)٦٤٣الرحمن ت:(عثمان بن عبد حلاَ ، ونحوه قول ابن الصَّ هـ)٤٧٨بن عبد االله ت:

    .)١(فيمن جُرحَِ بجَرحٍْ غير مُفَسَّر

اثنين  البخاري، وروايةُ  وثقه ابن حبان، وسكوتُ فقد  ،استبان حالهوهاهنا  :قلت 

بل اعتضد برواية غيره  عنه أحدهما ثقة، فضلا عن كون حديثه مستقيما غير منكر،

  له!

ما إذا روى الموصوف �ا سيَّ  ،ة مغتفرةير وعلى فرض ثبوت الجهالة فهي جهالة يس

كما نص على ذلك الحافظ   ،كالحديث الذي معنا  ،حديثا مستقيما له متابع أو شاهد

   :الذهبي بقوله

مل احتُ  ؛(وأما ا�هولون من الرواة فان كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم 

وأما إن    ،فاظم من مخالفة الأصول وركاكة الأللِ إذا سَ  ؛بحسن الظن يَ قِّ لُ وت ـُ ،حديثه

 ،رواية خبره فسائغٌ  ؛من صغار التابعين - أي من ا�اهيل  - كان الرجل منهم 

ن كان الراوي من تابع التابعين إوأما  ،يهويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي وتحرِّ 

  .)٢( ـ)سيما إذا انفرد � ،ضعف لخبرهأفهو  ؛بعدهم نْ فمَ 

قرون الثلاثة الأول بالخيرية على سائر شهد لل -صلى االله عليه وسلم  - لأن النبي 

  .الأجيال

 ،هـ)٣٠٣(أحمد بن شعيب ت:سائيوالنَّ  ،عينوابن مَ  ،وهذا مذهب ابن سعد قلت: 

  في آخرين غيرهم.

 )الثقات(ان قد يذكر في بَّ فابن حِ  :هـ)١٣٨٦(عبد الرحمن بن يحيى ت:ميقال المعلِّ 

 ،وعمن روى ،ن لم يعرف ما روىوإ ،من القدماء )تاريخه(من يجد البخاري سماه في 

 ،ت فيمن وجد في روايته ما استنكروربما تعنَّ  ،ولكن ابن حبان يشدد ،ومن روى عنه

                                                 

 ). ١٢٦) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ١

 ).٤٧٨) ديوان الضعفاء والمتروكين (ص:٢



       
 
 

 ٣٣٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

قريب منه في  هـ)٢٦١(أحمد بن عبد االله ت:ليجْ والعِ  ،وإن كان الرجل معروفاً مكثرا

 ؛هماسائي وآخرون غير والنَّ  ،عينوابن مَ  ،وكذلك ابن سعد ،توثيق ا�اهيل من القدماء

بأن يكون  ،إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة ؛يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم

ولم يبلغهم عنه إلا حديث  ،عنه إلا واحد  وإن لم يرو ،له فيما يروي متابع أو شاهد

  ). ١(!واحد

، القريبة إلى التعديلوهذا فضلا عن أن الوصف بالجهالة من أسهل مراتب التجريح  

قى به إلى درجة الحسن، وقد نص العلماء صراحة على رْ وي ـَ ،بحديث أهلها ممن يعتبر

  كما سأذكره بعد قليل. ،ذلك

): أما إذا كان الضعف لجهالة راويه، فقد اختار ٢ضير(وقال الشيخ عبد الكريم الخُ 

  ،وسكو�م عند اشتهار روايته ،بعضهم أنه يرتقى إلى درجة الاحتجاج بعمل السلف

  سكتون عن منكر يستطيعون إنكاره.كعملهم، إذ لا ي

فلا يلزم منه ضعفه  ؛ف به الإمام أحمد عثمان هذا بروايته للمناكيرعَّ وأما ما ضَ 

وفيما إذا كثرت  ،بل فيما أنكر عليه خاصة،كما هو ظاهر من معنى العبارة ،مطلقا

بن ثابت  عند ذكر) ٣المناكير في روايته، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري(

قيلي: لا يتابع على حديثه. وتعقب ذلك أبو الحسن : قال العُ (...)عجلان الأنصاري

وهو  ، ان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت منه رواية المناكير ومخالفة الثقاتابن القطَّ 

  كما قال. انتهى.

  .على أن لأحمد فيها اصطلاحا خاصا فليست العبارة جرحا على الإطلاق، 

فكثيرا  .راوية غير ثقة أن "هذا حديث منكر”ولا تظنن من قولهم :)٤(وينَ كْ قال اللِّ  

المنكر هو  أنن اصطلح المتأخرون على إو  ،ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد
                                                 

 ). ٢٥٥/ ١) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١

 ).  ١٢٧) تحقيق الرغبة في توضيح النخبة (ص: ٢

 ).  ٣٩٤/ ١) فتح الباري (٣

  ). ٩٢) الرفع والتكميل (ص:٤



       
 
 

 ٣٣٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

خالف الثقة غيره من الثقات فهو  إذا وأما ،الحديث الذي رواه ضعيف مخالفا لثقة

   منكر. حديثه هذا  نأ "فلان روى المناكير”وكذا لا تظنن من قولهم ،شاذ

 إحياء أحاديثفي تخريج  هـ)٨٠٦(عبد الرحيم بن الحسين ت:راقين العِ يْ قال الزَّ 

   ).١.(انتهى .كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا  :العلوم

روى المناكير عن  إذاوقد يطلق ذلك على الثقة  :)٢(وقال السخاوي في فتح المغيث 

  .الضعفاء

(سليمان بن عبد الرحمن بيلحْ رَ بن بنت شُ  فسليمان :نيطْ قُ ارَ قلت للدَّ  :)٣(قال الحاكم 

 .يحدث �ا عن قوم ضعفاء:قال ؟عنده مناكير أليس :قلت .ثقة :قال؟ هـ)٢٣٣ت:

  انتهى  .هو فثقة أما

، تعقيبا على قول )٤(هـ)٢٠٠(ت:قبلييرْ ب ـَوقال الذهبي في ترجمة عبداالله بن معاوية الزُّ  

قلت: العبارتان معناهما  :بخاري فيه مرة: منكر الحديث. ومرة: بعض أحاديثه مناكيرال

واحد، لأنّ من كان بعض أحاديثه مُنْكَرةَ فهو أيضًا مُنْكَر الحديث. إذ قولنُا في الرجل 

مُنْكَر الحديث لا نعني به أنّ كل ما رواه مُنْكَر، فإذا روى الرجل جملةً وبعض ذلك 

   .نْكَر الحديث.مناكير، فهو مُ 

 حمد بن عتَّ أفي ترجمة  أيضاوقال 
َ
بن سعيد بن  حمدأقال  :)٥((...)وزيرْ اب الم

ما كل من روى  :قلت .روى الفضائل والمناكير،شيخ صالح :هـ)٣٧٥(ت:دانعْ مَ 

   .انتهى !المناكير يضعف

                                                 

) لم أجده في التخريج المطبوع المسمى بالمغني عن حمل الأسفار، وذكر السخاوي في فتح المغيث ١

 ) أنه في تخَْريجِِهِ الأَْكْبرَِ لِلإِْحْيَاءِ ، ولم يطبع.  ١٣٠/ ٢الحديث (بشرح ألفية 

  ).١٣٠/ ٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢

  ). ٣٣٩)ر(٢١٧) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٣

 ).١٤٠/ ١٢) تاريخ الإسلام، ط التوفيقية (٤

  ). ١١٨/ ١) ميزان الاعتدال (٥



       
 
 

 ٣٣٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 ،مييْ التـَّ  إبراهيم عند ذكر محمد بن  )١(وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري 

حمد بن حنبل أ أطلقهالمنكر  :قلت :مناكير أحاديثحمد فيه يروي أوتوثيقه مع قول 

وقد احتج به ،فيحمل هذا على ذلك ،وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له

  .انتهى .الجماعة

حمد وغيره يطلقون المناكير أ :)٢((...)د بن عبد االلهيْ رَ وقال أيضا عند ذكر ترجمة ب ـُ 

   .انتهى .راد المطلقةعلى الأف

وهو يطالع كتب الجرح  ،مبينا ما ينبغي على المحدث فعله وينَ كْ ولهذا قال اللِّ   

؛ سماء الرِّجَالأوَغَيره من كتب  ،فَـعَلَيْك ياَ من ينْتَفع من ميزاَن الاِعْتِدَال :)٣(والتعديل

قُولاً من لإبلَِفْظ ا تغترَّ  ألا بل يجب عَلَيْك  ،سفارلأقْد فيِ اهل النـَّ أنكار الَّذِي تجَدهُ مَنـْ

طلقه البُخَاريِّ على الرَّاوِي فَـهُوَ ممَِّن لاَ تحل الرِّوَايةَ أ إذا ن الْمُنكرأوتفهم  ،ن تثبتأ

  ن يكون الرَّاوِي ممَِّن لاَ يحْتَج بهِِ.أوَمن يحذو حذوه فَلاَ يلْزم  ،حمَْدأطلقه أذا إما أعَنهُ، و 

كِير اوَْ يروي الْمَنَاكِير اوَْ فيِ حَدِيثه نَكَارةَ وَنحَْو ذَلِك، وَبَين روى الْمَنَا  :ن تفرق بَينأو 

ولى لاَ تقدح الرَّاوِي قدحا يعْتد بهِِ، ن الْعباراَت الأأبَ  ؛مُنكر الحَدِيث وَنحَْو ذَلِك :قَـوْلهم

  خرى تجرحه جرحا معتدا بِهِ.   والأ

 ،فيِ الْكَامِل ،روى" فيِ حق روَِايتَه نكر مَاأ”لا تبادر بحِكم ضعف الرَّاوِي بِوُجُودأو 

 ،يضاأ�م يطلقون هَذَا اللَّفْظ على الحَدِيث الحْسن وَالصَّحِيح إوَنحَْوهماَ، ف ،وَالْمِيزاَن

  .وا�مابمِجَُرَّد تفرد ر 

هَذَا حَدِيث  :هَذَا حَدِيث مُنكر، وَبَين قَول الْمُتَأَخِّرين :ن تفرق بَين قَول القدماءأو 

ثبات، لأن كَانَ من اإو  ،ن القدماء كثيرا مَا يطلقونه على مجَُرّد مَا تفرد بِهِ راَوِيهإمُنكر؛ ف

  والمتأخرين يطلقونه على روَِايةَ راو ضَعِيف خَالف الثِّـقَات. انتهى.

                                                 

 ).٤٣٧/ ١) فتح الباري (١

 ). ٣٩٢/ ١) فتح الباري (٢

 ).٩٨ــ٩٧) الرفع والتكميل (ص:٣



       
 
 

 ٣٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 ،وكلاهما غير موجود هنا ،على أن المنكر لا يخرج عن معنى التفرد أو المخالفة

فإن كانت  عثمان بالشواهد المذكورة، أو توبعت به، فلا نكارة في المتن،حيث توبع فيه

بناء على قاعدة عدم التلازم  فالمتن ثابت على كل حال، ،النكارة في الإسناد فلا ضير

 وعلى تسليم كونه منكرا فهو قابل للجبر بين الإسناد والمتن في الحكم على الحديث،

وأما الضعيف ( :)١(فقال كما نقله السيوطي عن شيخ الإسلام ابن حجر،،أيضا

له إذا كان الآخر مثله لقوة  )فلا يؤثر فيه موافقة غيره(أو كذبه  )لفسق الراوي

يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل  ،نعم .وتقاعد هذا الجابر ،الضعف

بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور  :قال .صرح به شيخ الإسلام .له

جد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ث إذا وُ بحي ،السيء الحفظ

   انتهى. ذلك.

(إبراهيم بن عمر قاعيواختاره البِ ،)٢(هذا القول مشى السخاوي علىوقد 

وعليه عمل السيوطي في مصنفاته وتخاريجه، وكأن الشيخ الألباني  ،)٣(هـ)٨٨٥ت:

    ).٤(!يعمل �ذا أحياناً 

زعموا أنه ذهب  ”ما أشار إليه الإمام أحمد بقوله وهو ،ضاف به عثمان أيعِّ وأما ما ضُ 

بل ولا تصريح  فقد حكاه عن غيره بصيغة محتملة لا يقين فيها ولا جزم،؛)٥(كتابه"

أو نحو  ،أو سوء الحفظ ،أو فحش الغلط ،أو قبول التلقين ،بمقتضاها من الاختلاط

                                                 

/ ٢). وذكره المناوي أيضا في اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (١٧٧/ ١) تدريب الراوي (١

١٧٢ .(  

  ).٩٧/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢

 ).٢٤٨/ ١) النكت الوفية بما في شرح الألفية (٣

)، دروس ١٧/ ٩)للخضير، شرح نخبة الفكر (١٢٨يح النخبة (ص: ) تحقيق الرغبة في توض٤

  صوتية مفرغة من موقع الشيخ الخضير. 

 ). ١٧٤/ ٦) الجرح والتعديل (٥



       
 
 

 ٣٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

فهو على فرض  ،بات ذهاب الكتاب إذا كان صاحبه ممن يعتمدهذلك من مترتِّ 

  !رح بهومثله لا يجُ  جرح مبهم يحتاج إلى تفسير، ؛صحته

وهو ما ذكره أبو حاتم من  ،ف به أيضا من عدم الاحتجاج بحديثهعِّ وأما ما ضُ 

، أن أبا حاتم سئل عن عثمان والوليد ابني عمرو العبارة أصلو  لا يحتج بحديثه"”قوله

    بن ساج، فقال:

  ،الاعتباروهذا يعني تحسين حديثه بالموافقة عند  ،)١("يكتب حديثهما، ولا يحتج �ما

  ، فلا يلزم من عدم الاحتجاج عدم الاعتبار.ولا يحتج به إذا انفرد هنا، كما

صَارَ للِْمُتَابعَِاتِ فيِ الثِّـقَةِ، كَذَلِكَ الشَّوَاهِدُ، وَلِذَا  :)٢(قال السخاوي وكََمَا أنََّهُ لاَ انحِْ

وَاعْلَمْ أنََّهُ قَدْ يَدْخُلُ فيِ باَبِ الْمُتَابَـعَةِ وَالاِسْتِشْهَادِ روَِايةَُ مَنْ لاَ يحُْتَجُّ  قاَلَ ابْنُ الصَّلاَحِ:

بحَِدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فيِ الضُّعَفَاءِ، وَفيِ كِتَابيَِ الْبُخَاريِِّ وَمُسْلِمٍ جمَاَعَةٌ مِنَ 

   مُتَابعَِاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَليَْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ.الضُّعَفَاءِ ذكََراَهُمْ فيِ الْ 

رهُُ: فُلاَنٌ يُـعْتَبـَرُ بهِِ، وَفُلاَنٌ لاَ يُـعْتَبـَرُ بهِِ  ارَقُطْنيُِّ وَغَيـْ   .)٣(وَلهِذََا يَـقُولُ الدَّ

اَ يَـفْ  ”فيِ شَرحِْ مُسْلِمٍ: هـ)٦٧٦(يحيى بن شرف ت:قاَلَ النـَّوَوِيُّ  أَيْ  -عَلُونَ هَذَا وَإِنمَّ

اَ  - إِدْخَالَ الضُّعَفَاءِ فيِ الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ  لِكَوْنِ الْمُتَابعَِ لاَ اعْتِمَادَ عَلَيْهِ، وَإِنمَّ

لَهُ    .)٤(. انْـتـَهَى”الاِعْتِمَادُ عَلَى مَنْ قَـبـْ

صَارَ لَهُ فيِ هَذَا، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْمُ  تَابِعِ وَالْمُتَابَعِ لاَ اعْتِمَادَ عَلَيْهِ ؛ وَلاَ انحِْ

   .)٥(فبَِاجْتِمَاعِهِمَا تحَْصُلُ الْقُوَّةُ 

                                                 

 ).١٦٢/ ٦) " الجرح والتعديل (١

 ).٢٥٧/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢

 ). ١٧٤) مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٣

 ). ٣٤/ ١لنووي على مسلم () شرح ا٤

 ).٢٥٧/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٥



       
 
 

 ٣٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

(أحمد بن عبد الحليم قال ابن تيمية ،على أن هذه الصيغة عند أبي حاتم فيها نظر

  ): ١(مجموع الفتاوى في هـ)٧٢٨ت:

: يكُْتَبُ حَدِيثهُُ وَلاَ  يحُْتَجُّ بهِِ، فأَبَوُ حَاتمٍِ يَـقُولُ مِثْلَ هَذَا فيِ كَثِيرٍ مِنْ وَأمََّا قَـوْلُ أَبيِ حَاتمٍِ

ةُ فيِ اصْطِلاَحِهِ ليَْسَ  ، وَذَلِكَ أَنَّ شَرْطَهُ فيِ التـَّعْدِيلِ صَعْبٌ، وَالحُْجَّ رجَِالِ الصَّحِيحَينِْ

    هُوَ الحُْجَّةَ فيِ جمُْهُورِ أهَْلِ الْعِلْمِ.

 . و حَاتمٍِ مِنْ أَصْعَبِ النَّاسِ تَـزكِْيَةً وَأبَُ ): ٢(وقال في موضع آخر

  .أنه مقارب الحديث :)٣(يزانالم من بن ساجعند ترجمة عثمان  وقد ذكر الذهبي

  !فون لهذا الحديثما أغفله المضعِّ ـ  ويا للأسفـ وهو 

   ولا ينزل صاحبها عن الحسن بحال. ،وهي من الألفاظ الدالة على التعديل 

مِنَ الْقُرْبِ ضِدِّ الْبُـعْدِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ كَمَا ضُبِطَ فيِ  :)٤(هاقال السخاوي في تفسير 

الأُْصُولِ الصَّحِيحَةِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الصَّلاَحِ الْمَسْمُوعَةِ عَلَيْهِ، وكََذَا ضَبَطَهَا النـَّوَوِيُّ فيِ 

، وَمَعْنَاهُ أَنَّ حَدِيثَهُ مُقَارِبٌ هـ)٥٩٧(عبد الرحمن بن علي ت:مخُْتَصَرَيْهِ، وَابْنُ الجَْوْزيِِّ 

بفَِتْحِ الرَّاءِ ؛ أَيْ: حَدِيثهُُ يُـقَاربِهُُ حَدِيثُ غَيرْهِِ،  ـ)لحَِدِيثِ غَيرْهِِ مِنَ الثِّـقَاتِ...أَوْ (مُقَارَ�ُ 

                                                 

 .)٣٥٠/ ٢٤) مجموع الفتاوى (١

 ). ٣٤٩/ ٢٤) مجموع الفتاوى (٢

  ).٣٤/ ٣) ميزان الاعتدال (٣

هو ابن عمر. وسيأتي  ، وهو مقارب .ولفظه:  عثمان بن ساج. عن خصيف [لا يتابع] 

  الحديث.

ن بن عمرو [س] بن ساج. عن سهيل بن أبي صالح. قال أبو حاتم: لا وأعاده ثانية وقال: عثما

  يحتج به. روى عنه أهل الجزيرة، وله ترجمة في �ذيب الكمال.

  ).٤٩/ ٣ميزان الاعتدال ( 

  وعلى هذا فالذهبي ممن يراه واحدا!

ا وقد تنبيه: لا يتمشى قوله في الترجمة الأولى" لا يتابع" مع قوله " مقارب الحديث " لا سيم

 استدركها المحقق من نسخة، والظاهر أ�ا زائدة!

  ).١١٩/ ٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤



       
 
 

 ٣٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

سُّقُوطِ وَلاَ الجَْلاَلَةِ، فَـهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، باِلْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، وَسَطٌ لاَ يَـنْتَهِي إِلىَ دَرَجَةِ ال

، هـ)٥٤٣(محمد بن عبد االله ت:وَهُوَ نَـوْعُ مَدْحٍ، وَممَِّنْ ضَبَطَهَا باِلْوَجْهَينِْ ابْنُ الْعَرَبيِِّ 

، هـ)٥٢١(عبد االله بن محمد ت:، وَالْبَطْلَيُوسِيُّ هـ)٦٣٣(عمر بن الحسن ت:وَابْنُ دِحْيَةَ 

  فيِ رحِْلَتِهِ. )هـ٧٢١(محمد بن عمر ت:وَابْنُ رُشَيْدٍ 

قاَلَ: وَمَعْنَاهَا يُـقَارِبُ النَّاسَ فيِ حَدِيثِهِ وَيُـقَاربِوُنهَُ ؛ أَيْ: ليَْسَ حَدِيثهُُ بِشَاذٍّ وَلاَ مُنْكَرٍ. 

ن (محمد بقاَلَ: وَممَِّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ مُراَدَهُمْ ِ�ذََا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنىَ مَا قاَلَهُ التـِّرْمِذِيُّ 

، وَقَدْ جَرَى لَهُ )١(فيِ آخِرِ باَبِ: مِنْ فَضَائِلِ الجِْهَادِ، مِنْ جَامِعِهِ  هـ)٢٧٩عيسى ت:

عْتُ هـ)١٥٠(ت:ذكِْرُ إِسمْاَعِيلَ بْنِ راَفِعٍ  ، فَـقَالَ: ضَعَّفَهُ بَـعْضُ أهَْلِ الحَْدِيثِ، وَسمَِ

  ارِبُ الحَْدِيثِ.محَُمَّدًا، يَـعْنيِ الْبُخَاريَِّ، يَـقُولُ: هُوَ ثقَِةٌ مُقَ 

(عبد يَـعْنيِ عَبْدَ الرَّحمَْنِ  - : وَالأْفَْريِقِيُّ )٢وَقاَلَ فيِ باَبِ مَا جَاءَ مَنْ أذََّنَ فَـهُوَ يقُِيمُ(

ضَعِيفٌ عِنْدَ أهَْلِ الحَْدِيثِ، ضَعَّفَهُ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ  -  هـ)١٥٦الرحمن بن زياد ت:

رهُُ، وَقَ  هـ)١٩٨(ت:الْقَطَّانُ  : وَرأَيَْتُ الَ أَحمَْدُ: لاَ أَكْتُبُ عَنْهُ، قاَلَ التـِّرْمِذِيُّ وَغَيـْ

  .الْبُخَاريَِّ يُـقَوِّي أمَْرهَُ وَيَـقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الحَْدِيثِ 

فإَِنَّهُ مِنَ فاَنْظرُْ إِلىَ قَـوْلِ التـِّرْمِذِيِّ، إِنَّ قَـوْلَهُ: مُقَارِبُ الحَْدِيثِ، تَـقْوِيةٌَ لأَِمْرهِِ، وَتَـفَهَّمُهُ ؛  

  انْـتـَهَى.  - الْمُهِمِّ الخْاَفيِ الَّذِي أوَْضَحْنَاهُ 

ماخ صِ  عْ قلت: هذه النصوص لعلها لم تقرَ  :)٣(وي حين قالنَ كْ ورحم االله الشيخ اللِّ 

 ؛ضعف رواية هم بيانَ حين قصدِ  أ�من شيمتهم إف ؛دهرنا وأماثلعصرنا  أفاضل

 ؛لطةالمغْ وقعون العوام في فيُ  ،دون التعديل الجرحَ  ؛ينقلون من كتب الجرح والتعديل

ينقلوا الجرح  أنوالواجب عليهم  ؛ةجلَّ لأعن تعديل ا وي عارٍ اهذا الر  أنلظنهم 

                                                 

  ). ٢٤١/ ٣) سنن الترمذي، ت بشار (١

 ). ٢٧٣/ ١) سنن الترمذي، ت بشار (٢

  ). ١٥) الرفع والتكميل (ص:٣



       
 
 

 ٣٤٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 ،مةيمة محرَّ ولعمري تلك شِ  أحدهما،ثم يرجحوا حسبما يلوح لهم  ،والتعديل كليهما

   مة!صلة مخرِّ وخَ 

وحتى  م،ويه غير مسلَّ أن تضعيف حديث ابن عباس لضعف عثمان را والخلاصة:

مما يقبل وهو  ،ـ فهو من الضعف القريب المحتمل غير واقععلى فرض ضعفه ـ وهو 

كما عرفه ابن   ،نفسه بل هو الحديث الحسن الذهبي، من كلام يأتيكما   ،التحسين

  .وعليه جرى العمل عند كثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ،)١(الجوزي

 وابن كثير ،وهو من المتقدمين الطحاوي :ده تحسين الأئمةولعل مما يؤكد هذا ويعض 

رغم حكم ابن حجر  ،لهذا الحديث وهو من المتأخرين وابن حجر ،المتوسطينوهو من 

وهي عبارة تشعر بالضعف  ،)٢(فيه ضعف"”على  عثمان راويه في التقريب بقوله

كما   ،القبولبل يكون إحدى درجات  اليسير المحتمل الذي لا يصل إلى درجة الرد،

 فهم من تحسينه للحديث!

ع ـ حاشا الموضوع وهاك نماذج من أقوال العلماء في اعتبار الحديث الضعيف المتابَ 

واعتبار القول بغير  ،كما هو الحال في الحديث الذي معنا  ،والمتروك ـ حديثا حسنا

   ذلك قولا شاذا مخالفا لما عليه الجمهور!

اَ أردناَ بهِِ حسن  ؛كرناَ فيِ هَذَا الْكتاب حَدِيث حسن): وَمَا ذ ٣قاَلَ أبَوُ عِيسَى( فإَِنمَّ

وَلاَ يكون  ،لاَ يكون فيِ إِسْنَاده من يتهم باِلْكَذِبِ  ،كل حَدِيث يرْوى  ،إِسْنَاده عندناَ

  .  حسن فَـهُوَ عندناَ حَدِيث ؛ويروى من غير وَجه نحَْو ذَاك ،الحَدِيث شاذا

                                                 

ضعف قريب محُْتَمل، وَهَذَا ) حيث قسم الأحاديث إلى ستة أقسام وقال: الْقسم الرَّابِع: مَا فِيهِ ١

  هُوَ الحْسن، وَيصْلح الْبناء عَلَيْهِ، وَالْعَمَل بهِِ.

 ).٣٥/ ١الموضوعات ( 

 ).٣٨٥،٣٨٦) تقريب التهذيب (ص: ٢

 ) بآخر الجزء الخامس، ت شاكر، ط دار إحياء التراث.٧٥٨) العلل الصغير (ص: ٣



       
 
 

 ٣٤٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

رُ وَأهَْلُ الْ  :)١(قال الدارقطنيو  فَردُِ بِروَِايتَِهِ رَجُلٌ غَيـْ عِلْمِ باِلحَْدِيثِ لاَ يحَْتَجُّونَ بخَِبرٍَ يَـنـْ

اَ يَـثْبُتُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ باِلخَْبرَِ إِذَا كَانَ رُوَاتهُُ عَدْلاً مَشْهُوراً ، أوَْ رَجُلٌ قَدِ  مَعْرُوفٍ ، وَإِنمَّ

فَاعُ اسْمِ الجَْهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَـرْوِيَ عَنْهُ رَجُلاَنِ فَصَاعِدًا ، فإَِذَا  ارْتَـفَعَ اسْمُ الجَْهَالَةِ عَنْهُ ، وَارْتِ 

 كَانَ هَذِهِ صِفَتُهُ ارْتَـفَعَ عَنْهُ اسْمُ الجَْهَالَةِ وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفاً ، فأََمَّا مَنْ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ إِلاَّ 

رهُُ ، وَاللَّهُ أعَْلَمُ رَجُلٌ وَاحِدٌ انْـفَرَدَ بخَِبرٍَ وَجَبَ ال   .تـَّوَقُّفُ عَنْ خَبرَهِِ ذَلِكَ حَتىَّ يُـوَافِقَهُ غَيـْ

رهُُ،  :)٢(هقييْ وقال الب ـَ فَردًِا، فإَِذَا انْضَمَّ إلِيَْهِ غَيـْ قَطِعِ إِذَا كَانَ مُنـْ اَ لاَ نَـقُولُ باِلْمُنـْ وَنحَْنُ إِنمَّ

ةِ، أَوْ مَا تَـتَأَكَّدُ بِهِ الْمَراَسِيلُ، ولمََُ يُـعَارضِْهُ مَا هُوَ أقَـْوَى أوَِ انْضَمَّ إلِيَْهِ قَـوْلُ بَـعْضِ الصَّحَابَ 

     فإَِنَّا نَـقُولُ بهِِ. ؛مِنْهُ 

وَيَكُونُ  ،وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا لِكَثـْرةَِ الْغَلَطِ فيِ حَدِيثِهِ  :)٣(ةوقال ابن تيميَّ 

دَ الطُّرُقِ ؛ يْهِ الصِّحَّةُ لأَِجْلِ الاِعْتِبَارِ بهِِ وَالاِعْتِضَادِ بهِِ حَدِيثهُُ إذَا الْغَالِبُ عَلَ  فإَِنَّ تَـعَدُّ

 ،وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّاراً فُسَّاقاً ،وكََثـْرتََـهَا يُـقَوِّي بَـعْضَهَا بَـعْضًا حَتىَّ قَدْ يحَْصُلُ الْعِلْمُ ِ�اَ

  ؟!وَلَكِنْ كَثُـرَ فيِ حَدِيثِهِمْ الْغَلَطُ  ،دُولاً فَكَيْفَ إذَا كَانوُا عُلَمَاءَ عُ 

وكََانَ  ،فإَِنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ  هـ)١٧٤(ت:وَمِثْلُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لهَيِعَةَ  

ثُ مَنْ حَ  ،قاَضِيًا بمِِصْرِ كَثِيرَ الحَْدِيثِ  فَـوَقَعَ فيِ  ،فِظهَُ لَكِنْ احْتـَرَقَتْ كُتُبُهُ فَصَارَ يحَُدِّ

قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ  :قاَلَ أَحمَْد .مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ  ،حَدِيثِهِ غَلَطٌ كَثِيرٌ 

   .مِثْلَ ابْنِ لهَيِعَةَ  :الرَّجُلِ لِلاِعْتِبَارِ بهِِ 

وَهَذِهِ  ،هُمْ مَنْ لاَ يَـرْوِي عَنْ هَذَا شَيْئًافَمِن ـْ ؛وَأمََّا مَنْ عُرِفَ مِنْهُ أنََّهُ يَـتـَعَمَّدُ الْكَذِبَ 

لَكِنْ ؛ لمَْ يَـرْوِ فيِ مُسْنَدِهِ عَمَّنْ يَـعْرِفُ أنََّهُ يَـتـَعَمَّدُ الْكَذِبَ  ،طَريِقَةُ أَحمَْد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيرْهِِ 

  . يَـرْوِي عَمَّنْ عَرَفَ مِنْهُ الْغَلَطَ لِلاِعْتِبَارِ بهِِ وَالاِعْتِضَادِ 

                                                 

 ).٢٢٦/ ٤) سنن الدارقطني (١

  ).  ٤٠٢/ ١() معرفة السنن والآثار ٢

 ). ٢٦/ ١٨) مجموع الفتاوى (٣



       
 
 

 ٣٤٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

دَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاعُرِ أوَْ  ”و" الْمَقْصُودُ هُنَا :)١(وقال في موضع آخر أَنَّ تَـعَدُّ

لَكِنَّ هَذَا يُـنْتـَفَعُ بهِِ كَثِيراً فيِ عِلْمِ ؛ الاِتِّـفَاقِ فيِ الْعَادَةِ يوُجِبُ الْعِلْمَ بمَِضْمُونِ الْمَنـْقُولِ 

لِ هَذَا يُـنْتـَفَعُ بِروَِايةَِ الْمَجْهُولِ وَالسَّيِّئِ الحْفِْظِ وَباِلحَْدِيثِ الْمُرْسَلِ وَفيِ مِثْ  .أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ 

إنَّهُ يَصْلُحُ  :وَلهِذََا كَانَ أهَْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ وَيَـقُولُونَ ؛ وَنحَْوِ ذَلِكَ 

قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لأَِعْتَبرِهَُ  :قاَلَ أَحمَْد .صْلُحُ لِغَيرْهِِ للِشَّوَاهِدِ وَالاِعْتِبَارِ مَا لاَ يَ 

فإَِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثاً وَمِنْ خِيَارِ ؛ وَمَثَّلَ هَذَا بعَِبْدِ اللَّهِ بْنِ لهَيِعَةَ قاَضِي مِصْرَ 

رِ غَلَطٌ لَكِنْ بِسَبَبِ احْترِاَقِ كُتُبِهِ وَقَ ؛ النَّاسِ   ،فَصَارَ يَـعْتَبرُِ بِذَلِكَ  ،عَ فيِ حَدِيثِهِ الْمُتَأَخِّ

ةٌ ثَـبَتٌ  ،هـ)١٧٥(ت:وكََثِيراً مَا يَـقْترَِنُ هُوَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  ،وَيَسْتَشْهِدُ بهِِ  وَاللَّيْثُ حُجَّ

   .إمَامٌ 

فإَِنَّـهُمْ أيَْضًا يُضَعِّفُونَ  ؛ذِي فِيهِ سُوءُ حِفْظٍ وكََمَا أنََّـهُمْ يَسْتَشْهِدُونَ وَيَـعْتَبرِوُنَ بحَِدِيثِ الَّ 

َ لهَمُْ أنََّهُ غَلِطَ فِيهَا بأِمُُورِ يَسْتَدِلُّونَ ِ�اَ  ،مِنْ حَدِيثِ الثِّـقَةِ الصَّدُوقِ الضَّابِطِ أَشْيَاءَ تَـبـَينَّ

   .”عِلْمَ عِلَلِ الحَْدِيثِ  ”وَيُسَمُّونَ هَذَا

اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا  ثمَُّ :)٢(وقال ابن الصلاح

وفي كتابيَِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ  ،بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ  ،يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ 

مِنَ الضعفاءِ ذكََراَهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ، ولهذا 

مَ "فلانٌ يُـعْتَبـَرُ بهِ، وفلانٌ لا يُـعْتَبـَرُ بهِ ”ارقطنيُّ وغيرهُُ في الضعفاءِ:قولُ الدي ، وقدْ تَـقَدَّ

   التنبيهُ على نحوِ ذلكَ، وااللهُ أعلمُ.  

فَكِتَابُ أَبيِ دَاوُدَ أعَْلَى مَا فِيْهِ مِنَ  الثَّابِتِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ،  :)٣(وقال الذهبي

نحَْو مِنْ شَطْرِ الكِتَابِ، ثمَُّ يلَِيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحَدُ الشَّيْخَينِْ، وَرَغِبَ عَنْهُ الآخَرُ، ثمَُّ  وَذَلِكَ 

هُ يلَِيْهِ مَا رَغِبَا عَنْهُ، وكََانَ إِسْنَادُهُ جَيِّداً، سَالِماً مِنْ عِلَةٍ وَشُذُوْذٍ، ثمَُّ يلَِيْهِ مَا كَانَ إِسْنَادُ 

                                                 

 ). ٣٥٢/ ١٣) مجموع الفتاوى (١

  ).١٧٤) مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢

 ).٢١٤/ ١٣) سير أعلام النبلاء (٣



       
 
 

 ٣٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

هُمَا صَالحِاً، وَقَ  بِلَهُ العُلَمَاءُ لِمَجِيْئِهِ مِنْ وَجْهَينِْ ليَـِّنـَينْ فَصَاعِداً، يَـعْضُدُ كُلُّ إِسْنَادٍ مِنـْ

  انتهى.الآخَرُ...

  فصاعدا من الحديث الثابت!ينْ ن ـَ ما جاء من وجهين ليـِّ برَ تَ فاعْ   

الحِسانِ فيها، فأنَاَ  ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ :)١(وقال أيضا

على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحفَُّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ 

في الحديث الواحد: فيوماً يَصِفُه  أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيـَّرُ اجتهادُه 

ا استَضْعَفَه!   بالصحة، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن، وَلَرُبمَّ

نَّ الحديثَ الحَسَنَ يَستضعفه الحافظُ عن أن يُـرَقِّـيَه إلى رتُبةِ الصحيح. وهذا حقٌّ، فإ

فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ مَّا، إذْ الحَسَنُ لا ينفكُّ عن ضَعْفٍ مَّا. ولو انفَكَّ عن ذلك، 

 لصَحَّ باتفاق.  

  قلتُ: فأعلى مراتب الحَسَن: :)٢(وقال

(معاوية ، عن جَدِّه(حكيم بن معاوية...)ه، عن أبيهـ)١٥٠(ت:قبلبَـهْزُ بن حَكيم - 

  . و:دة...)يْ بن حَ 

، عن هـ)١٨٠(شعيب بن محمد ت:بعد، عن أبيههـ)١١٨(ت:عَمْرو بن شُعَيب - 

  . و:هـ)٦٥(عبد االله بن عمرو ت:جَدِّه

، هـ)٩٤(عبد االله بن عبد الرحمن ت:، عن أبي سَلَمةهـ)١٤٥(ت:محمد بن عَمْرو - 

  . و: هـ)٥٧بن صخر ت:(عبد الرحمن عن أبي هريرة

، عن محمد بن إبراهيم التـَّيْمِي. وأمثالُ هـ)١٥٠(محمد بن إسحاق ت:ابنُ إسحاق - 

  ذلك.

                                                 

 ). ٢٨) الموقظة (ص: ١

  ).٣٢) الموقظة (ص: ٢



       
 
 

 ٣٤٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

وهو قِسمُ مُتجاذَبٌ بين الصحةِ والحُسن. فإنَّ عِدَّةً من الحفَُّاظ يُصَحِّحون هذه 

  الطرُُقَ، وينعتو�ا بأ�ا من أدنى مراتب الصحيح.

يُـتَنازعَُ فيها: بعضُهم يحَُسِّنو�ا، وآخَرُون يُضعِّفو�ا. كحديث ثم بعد ذلك، أمثلةٌ كثيرة 

، وحَجَّاج بن هـ)١٧٤(ت:، وعاصم بن ضَمْرةهـ)٦٥(ت:الحارثِ بن عبد االله

، ودَرَّاجٍ أبي هـ)١٣٧(خصيف بن عبد الرحمن ت:، وخُصَيْفهـ)١٤٥(ت:أرَْطاَة

  ، وخلقٍ سِواهم. هـ)١٢٦(دراج بن سمعان ت:السَّمْح

الضعيف: ما نَـقَص عن درجة الحَسَن قليلاً. ومِن ثمََّ، تُـرُدِّدَ في حديثِ  :)١(وقال

أنُاَسٍ: هل بَـلَغ حديثهُم إلى درجةِ الحَسَنِ أم لا؟ وبلا ريبٍ، فخَلْقٌ كثيرٌ من المتوسطين 

في الرِّوايةِ �ذه المثابة. فآخِرُ مراتب الحَسَنِ هي أولُ مراتب الضَّعيف، أعني الضعيف 

السُّنَن" وفي كتب الفقهاء، ورُواتهُ ليسوا بالمتروكين: كابن لهَيِعَة، وعبد الرحمن ”ي فيالذ

(أبي بكر بن عبد االله صيّ مْ ، وأبي بكر بن أبي مريم الحِ هـ)١٨٢(ت:بن زيد بن أسلم

، هـ)١٨٨(رشدين بن سعد ت:، ورشِْدِينهـ)١٧٧(ت:، وفَـرجَ بن فَضَالةهـ)١٥٦ت:

  وخلقٍ كثير.

د ابن سيِّ  ريمُ عْ أبي الفتح الي ـَمتعقبا كلام  هـ)٧٩٤ادر ت:(محمد بن �َ شيكَ رْ وقال الزَّ 

أقوى من  ـ بالكسر ـ عفي اشتراطه كون المتابِ  )٢(هـ)٦٧١الناس(محمد بن محمد ت:

  .وَهُوَ تَـفْصِيل حسن :قلت :أو مساويا له ـ بالفتح ـع المتابَ 

فإَِن كَانَ من الْفَضَائِل  ،دِيث فيِ الأَْحْكَاموَلاَ يخفى أَن هَذَا كُله فِيمَا إِذا كَانَ الحَ  

  .لأِنََّهُ عِنْد انْفِراَده مُفِيد ؛فالمتابعة فِيهِ تقوم على كل تَـقْدِير

                                                 

 ).٣٣) الموقظة (ص: ١

  .)٣٢٢/ ١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢

وأما كلام اليعمري بنصه؛ فقد قال ـ كما نقله الزركشي في هذا الموضع ـ : الحق فيِ هَذِه الْمَسْألَةَ  

أنَ يُـقَال: إِمَّا أنَ يكون الرَّاوِي المتابع مُسَاوِيا للأْولِ فيِ ضعفه، أوَ منحطا عَنهُ، أوَ أعَلَى مِنْهُ. 

 شَيْئا  وَأما مَعَ الْمُسَاوَاة فقد.   فَأَما مَعَ الانحطاط فَلاَ تفِيد الْمُتَابَـعَة



       
 
 

 ٣٤٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

وَلَو بلغت طرق  :فَـقَالَ  ،عَن الجُْمْهُور هـ)٤٥٦(علي بن أحمد ت:مٍ زْ ابْن حَ  وشذَّ 

وَهَذَا  .إِلىَ الضَّعِيف إِلاَّ ضعفاوَلاَ يزيِد انضمام الضَّعِيف  ،الضَّعِيف ألفا لاَ يقوى

مَعَ أنَا لَو  ،أَلا ترى أَن خبر الْمُتـَوَاتر يفُِيد الْقطع .مَرْدُود لأَِن الهْيَْئَة الاجتماعية لهَاَ أثر

  !نَظرناَ إِلىَ آحاده لم يفد ذَلِك

ولى أَن يفُِيد الانضمام فأَ ؛فإَِذا كَانَ مَا لاَ يفُِيد الْقطع باِنْفِراَدِهِ يفِيدهُ عِنْد الانضمام 

  .الاِنتِْقَال من دَرَجَة الضعْف إِلىَ دَرَجَة الْقُوَّة

فَـهَذَا سُؤال لاَزم لاَ سِيمَا إِذا بلغ مبلغ التـَّوَاترُ فإَِن الْمُتـَوَاتر لاَ يشْترَط فيِ أخباره  

   .كَمَا تقرر فيِ علم الأُْصُول،الْعَدَالَة

فر الروَاة على شَيْء ومتابعة بعَضهم لبَعض ضات علم أَن وقد :)١(وقال في موضع آخر

  وَرُبماَ الْتحق بالحْسنِ وَمَا يحْتَج بِهِ... ،فيِ حَدِيث ممَِّا يسْندهُ ويقويه

فإَِن توقف تَصْحِيحه ـ أي الحديث ـ  عِنْد أحد على ذكر طَريِق لاَ عِلّة  ،وعَلى الجُْمْلَة

 ،لَكِن اعْتِبَار ذَلِك صَعب ،قد يتـَوَقَّف فيِ ذَلِكف ؛وَلاَ كَلاَم فيِ أحد من روا�ا ،فِيهَا

فإَِن السَّلامَة من  ،ينْتَقض عَلَيْهِم فيِ كثير ممَِّا استحسنوه وصححوه من هَذَا الْوَجْه

وَلَو شَرط ذَلِك لما كَانَ لهَمُ حَاجَة إِلىَ تَـعْدِيل الحْسن بالتظافر  ،الْكَلاَم فيِ النَّاس قلَِيل

وَيَـقَع التـَّرْتيِب أوَ  ،وتتناقض العبر ،فينقلب النّظر ،يء من طرق أوَ وُجُوهوالمتابعة وا�

   (يخْتَلف التصويب).

 يعِ بَ رْ في أَ  هـ)٦١٢(عبد القادر بن عبد االله ت:اويهَ الحافظ عبد القادر الرُّ  ونقل عن

رةَ تعاضد بعض مَعَ كَث ـْ ): إِن الأَْحَادِيث الضِّعَاف إِذا انْضَمَّ بَـعْضهَا إِلىَ ٢قوله( ان دَ لْ الب ـُ

ارت كالاشتهار والاستفاضة اللَّذين يحصل �ما الْعلم فيِ بعض وتتابع أحدثت قُـوَّة وص

   الأْمُُور.

                                                 

 ).٣٢٧/ ١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١

 ).٣٢٩/ ١النكت على مقدمة ابن الصلاح ( ٢)



       
 
 

 ٣٥٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

أَي الاِحْتِجَاج بمِاَ جَاءَ من وُجُوه  عد ذَلِك،بْ وَإِذا استُ  ـ)(قَـوْله :)١(وقال في موضع آخر

دَة وَإِن لم يكن أَحدهَا كَافيا فيِ ا  ،لما فيِ الهْيَْئَة الاجتماعية من الْقُوَّة ؛لاحتجاجمُتعَدِّ

  واستند إِلىَ أمرين:

(محمد بن إدريس أَحدهماَ: قبُول الْمُرْسل إِذا عضده مُرْسل آخر عِنْد الشَّافِعِي

  .هـ)٢٠٤ت:

عَن بعض  فِيمَا حَكَاهُ ابْن السَّمْعَانيِّ  ،وَالثَّانيِ: قبُول روَِايةَ المستور وَإِن لم تقبل شَهَادَته

 أَصْحَابنَا.  

ومتى توُبعَ السيءُ الحفظ بمعُْتَبرٍَ: كأَنْ يكونَ فَـوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا  :)٢(وقال ابن حجر

رْسَلُ، وكذا المدلَّس إِذا لم 
ُ
دونه، وكذا المختلِط الذي لم يتميز، والمستور، والإِسنادُ الم

جْموعِ، يُـعْرف المحذوفُ منهُ صارَ حديثهُم حَسناً، لا لذاتِ 
َ
هِ، بل وصْفُهُ بذلك باعتبارِ الم

مِن المتابِع والمتابعَ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم احتمالُ أن تكون روايته صواباً، أو غير 

عْتَبرَيِن روايةٌ موافِقةٌ لأحدِهِم رَجَحَ أحدُ 
ُ
صوابٍ، على حدٍّ سواءٍ، فإِذا جاءَتْ مِنَ الم

لَّ ذلك على أَنَّ الحديثَ محفوظٌ؛ فارْتقَى مِن الجانبِينِ من الاحتمالين المذكورين، وَدَ 

درَجَةِ التوقف إلى درجة القبول. ومعَ ارْتقِائهِِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ فهُو مُنحَطٌّ عنْ رتُـْبَةِ 

ا تَوقَّف بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.      الحَسَنِ لذاتهِ، ورُبمَّ

ا اقـْتَضَاهُ النَّظْمُ يمُْكِنُ التَّمَسُّكُ لَهُ بِظاَهِرِ قَـوْلِ ابْنِ الجَْوْزيِِّ ثمَُّ إِنَّ مَ   :)٣(وقال السخاوي

  وَيَصْلُحُ للِْعَمَلِ بهِِ" وَهُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِيمَا تَكْثُـرُ طرُقُهُُ.”مُتَّصِلاً بتِـَعْريِفِهِ 

ثِ: وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانيِدُ مُفْرَدَاتُـهَا وَقَدْ قاَلَ النـَّوَوِيُّ رَحمَِهُ اللَّهُ فيِ بَـعْضِ الأَْحَادِي 

ضَعِيفَةٌ، فَمَجْمُوعُهَا يُـقَوِّي بَـعْضُهُ بَـعْضًا، وَيَصِيرُ الحَْدِيثُ حَسَنًا وَيحُْتَجُّ بهِِ، وَسَبـَقَهُ 

هَقِيُّ فيِ تَـقْوِيةَِ الحَْدِيثِ بِكَثـْرةَِ الطُّرُقِ الضَّعِيفَةِ.   الْبـَيـْ

                                                 

  ).٣١٩/ ١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١

 ).١٢٩) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ٢

  ).٩٣/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣



       
 
 

 ٣٥١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

مِ أَبيِ الحَْسَنِ بْنِ الْقَطَّانِ يُـرْشِدُ إلِيَْهِ، فإَِنَّهُ قاَلَ: هَذَا الْقِسْمُ لاَ يحُْتَجُّ بهِِ كُلُّهُ، وَظاَهِرُ كَلاَ 

بَلْ يُـعْمَلُ بِهِ فيِ فَضَائِلِ الأَْعْمَالِ، وَيُـتـَوَقَّفُ عَنِ الْعَمَلِ بهِِ فيِ الأَْحْكَامِ، إِلاَّ إِذَا كَثُـرَتْ 

دَهُ اتِّصَالُ عَمَلٍ، أَوْ مُوَافَـقَةُ شَاهِدٍ صَحِيحٍ، أوَْ ظاَهِرُ الْقُرْآنِ. وَاسْتَحْسَنَهُ طرُقُهُُ، أَوْ عَضَّ 

  .)١(شَيْخُنَا

وَصَرَّحَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ بأَِنَّ الضَّعِيفَ الَّذِي ضَعْفُهُ ناَشِئٌ عَنْ سُوءِ حِفْظِهِ، إِذَا كَثُـرَتْ 

   الحَْسَنِ. طرُقُهُُ، ارْتَـقَى إِلىَ مَرْتَـبَةِ 

اَ هُوَ  :)٢(في موضع آخرالسخاوي وقال  فاَلحُْكْمُ عَلَى الطَّريِقِ الأُْولىَ باِلضَّعْفِ إِنمَّ

لأََجْلِ الاِحْتِمَالِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَـينِْ فيِ سَيِّئِ الحْفِْظِ مَثَلاً ؛ هَلْ ضَبَطَ أمَْ لاَ؟ فبَِالرِّوَايةَِ 

  ظَّنِّ أنََّهُ ضَبَطَ. الأُْخْرَى غَلَبَ عَلَى ال

فَـقَدْ  ،)٤(»مَنْ حَفِظَ عَلَى أمَُّتيِ أرَْبعَِينَ حَدِيثاً«):كَحَدِيثِ: ٣وقال في موضع آخر(

الْقَاصِرَةِ  -نَـقَلَ النـَّوَوِيُّ اتِّـفَاقَ الحْفَُّاظِ عَلَى ضَعْفِهِ مِنْ كَثـْرةَِ طرُقُِهِ، وَلَكِنْ بِكَثـْرةَِ طرُقُِهِ 

يَـرْتقَِي عَنْ مَرْتَـبَةِ الْمَرْدُودِ الْمُنْكَرِ  -لاِعْتِبَارِ ؛ بحَِيْثُ لاَ يجُْبـَرُ بَـعْضُهَا ببِـَعْضٍ عَنْ دَرَجَةِ ا

  الَّذِي لاَ يجَُوزُ الْعَمَلُ بهِِ بحَِالٍ، إِلىَ رتُـْبَةِ الضَّعِيفِ الَّذِي يجَُوزُ الْعَمَلُ بهِِ فيِ الْفَضَائِلِ.

                                                 

) حيث قال: وهذا حسن قوي رايق، ما أظن ٤٠٢/ ١ت على كتاب ابن الصلاح () في النك١

  منصفا  يأباه.

 ).٩٦/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢

  ).٩٧/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  ) قال الحافظ  ابن حجر: رواه الحَْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فيِ مُسْنَدِهِ، وَفيِ أرَْبعَِينِهِ مِنْ ٤

َ ضَعْفَهَا  وَرُوِيَ مِنْ روَِايةَِ ثَلاَثةََ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابةَِ، أَخْرَجَهَا ابْنُ الجَْوْزيِِّ فيِ الْعِلَلِ الْمُتـَنَاهِيَةِ، وَ  بَـينَّ

صْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فيِ الْمَجْلِسِ السَّادِسَ كُلَّهَا، وَأفَـْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ فيِ جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَقَدْ لخََّ 

مْلاَءِ، ثمَُّ جمََعْتُ طرُقُهَُ فيِ جُزْءٍ ليَْسَ فِيهَا طرَيِقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قاَدِحَةٍ.   عَشَرَ مِنْ الإِْ

  ) ط الكتب العلمية.٢٠٨ــ٢٠٧/ ٣التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ( 

  ).١٢٠ــ١١٩/ ١علل المتناهية (وينظر: ال 



       
 
 

 ٣٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

اَ تَكُونُ تلِْكَ ال طُّرُقُ الْوَاهِيَةُ بمِنَْزلَِةِ الطَّريِقِ الَّتيِ فِيهَا ضَعْفٌ يَسِيرٌ ؛ بحَِيْثُ لَوْ فرُِضَ وَرُبمَّ

 مجَِيءُ ذَلِكَ الحَْدِيثِ بإِِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ، كَانَ مُرْتقَِيًا ِ�اَ إِلىَ مَرْتَـبَةِ الحَْسَنِ لِغَيرْهِِ.

صَارَ للِْمُتَابعَِاتِ فيِ الثِّـقَةِ، كَذَلِكَ الشَّوَاهِدُ، وكََمَا أنََّ  :)١أخير(وقال في موضع  هُ لاَ انحِْ

 وَلِذَا قاَلَ ابْنُ الصَّلاَحِ: وَاعْلَمْ أنََّهُ قَدْ يَدْخُلُ فيِ باَبِ الْمُتَابَـعَةِ وَالاِسْتِشْهَادِ روَِايةَُ مَنْ لاَ 

 الضُّعَفَاءِ، وَفيِ كِتَابيَِ الْبُخَاريِِّ وَمُسْلِمٍ جمَاَعَةٌ يحُْتَجُّ بحَِدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فيِ 

  مِنَ الضُّعَفَاءِ ذكََراَهُمْ فيِ الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَليَْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ.

رهُُ: فُلاَنٌ يُـعْتَبـَرُ بهِِ، وَفُلاَ  ارَقُطْنيُِّ وَغَيـْ   ).٢نٌ لاَ يُـعْتَبـَرُ بهِِ(وَلهِذََا يَـقُولُ الدَّ

اَ يَـفْعَلُونَ هَذَا  ”قاَلَ النـَّوَوِيُّ فيِ شَرحِْ مُسْلِمٍ: أَيْ إِدْخَالَ الضُّعَفَاءِ فيِ الْمُتَابِعَاتِ  -وَإِنمَّ

لَهُ  - وَالشَّوَاهِدِ  اَ الاِعْتِمَادُ عَلَى مَنْ قَـبـْ . انْـتـَهَى(”لِكَوْنِ الْمُتَابَعِ لاَ اعْتِمَادَ عَلَيْهِ، وَإِنمَّ
٣.(  

صَارَ لَهُ فيِ هَذَا، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابَعِ لاَ اعْتِمَادَ عَلَيْهِ ؛  وَلاَ انحِْ

   فبَِاجْتِمَاعِهِمَا تحَْصُلُ الْقُوَّةُ.

 )فلا يؤثر فيه موافقة غيره(أو كذبه  )وأما الضعيف لفسق الراوي( :)٤(يوطيوقال السُّ 

د هذا الجابر. نعم، يرتقي بمجموع طرقه إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف، وتقاعُ  له

عن كونه منكرا أو لا أصل له. صرح به شيخ الإسلام. قال: بل ربما كثرت الطرق 

جد له طريق آخر فيه ضعف حتى أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ، بحيث إذا وُ 

  . قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك. انتهى

                                                 

  ).٢٥٧/ ١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١

  ).١٧٤) مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢

 ). ٣٤/ ١) شرح النووي على مسلم (٣

) ، وذكره المناوي أيضا في اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر ١٧٧/ ١) تدريب الراوي (٤

)١٧٢/ ٢.( 



       
 
 

 ٣٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

): على أَنَّ هذا الضعيفَ الواهي ربما كَثُـرَتْ طرقهُ حتى أوصلته إلى ١اعي(قَ وقال البِ 

ءِ الحفظِ، بحيثُ إنَّ ذلكَ الحديثَ إذا كانَ مروياً بإسنادٍ  درجةِ راويهِ المستورِ، والسيِّ

لنا آخرَ فيهِ ضعفٌ قريبٌ محتملٌ، فإنَّهُ يرتقي بمجموعِ ذلكَ إلى مرتبةِ الحسنِ، وقد جع

مجموعَ تلكَ الطرقِ الواهيةِ بمنْزلةِ الطريقِ التي فيها ضعفٌ يسيرٌ، فصارَ ذلكَ بمنْزلةِ 

  طريقينِ، كلٌّ منهما ضعفه يسيرٌ، وااللهُ أعلمُ.

ق دلائل هذا حاصل ما ضعف به الطريق الأول، والجواب عنه، ولا عبرة بما ذكره محقِّ 

:" ثم إن في الإسناد علة )٢(من قوله د،ميمساعد الحُ  النبوة لأبي القاسم الأصبهاني،

أهمية عما سبق، فقد أخرج الحديث عبد الرزاق في  أخرى لا تقلُّ 

) عن معمر به، دون ذكر ابن عباس، وينبغي ٩٥وفي التفسير(ل)،٣()٣٨٩:٥المصنف(

  !أن يكون هذا هو المحفوظ عن عبد الرزاق؛ إذ هو ثابت �ذا الأداء في مؤلفاته"

ف هل الحديث قديمهم وحديثهم على هذه العلة، مع وجود المصنَّ فما نص أحد من أ

حة، ثم إن المصادر التي روت دة مصحَّ هم مجوَّ خُ سَ وكانت نُ والتفسير بين أيديهم، 

  جميعها على هذا الخطأ؟! عمِ جْ تُ عبد الرزاق ذكرت ابن عباس، أف ـَالحديث من طريق 

أوله، لأن في د في أثناء الحديث لا إلى أن ذكر ابن عباس ور  دِ تَ هْ ق لم ي ـَولعل المحقِّ 

  مما أدى إلى وقوع هذا اللبس عند المحقق! مر من غير طريق،عْ الحديث طويل، رواه مَ 

عقل أن يتفق الحافظان ابن كثير وابن أيُ  إلا أن نقول: بعد هذه النقول قَ بْ ولم ي ـَ

جاهلين أو  ،لطحاوي على تحسين  هذا الحديثا الإمام ومن قبلهما ،)٤(حجر

  تجاهلين بذلك قواعد التحسين والتضعيف؟! م

                                                 

  ).٢٤٨/ ١النكت الوفية بما في شرح الألفية ( )١

 ).٢/٥٧٦) دلائل النبوة للأصبهاني(٢

 ).٩٧٤٣)ح(٣٨٤/ ٥) المصنف ، كتاب: المغازي، باب: من هاجر إلى الحبشة (٣

) ذكر بعضهم أن تحسين الحافظين ابن كثير وابن حجر إنما هو لنسيج العنكبوت فقط، أما ٤

  حسب علمي من صححه!بيض حمامتين على الغار؛ فلم أر 
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كما تجاسر على ذلك الشيخ   ،إن المتأخرين أعلم �ذه القواعد من المتقدمين :أم نقول

فقال  ،الحافظ ابن كثير تحسين فانتقدا الأرناؤوط،والشيخ شعيب الألباني ـ رحمه االله _ 

    . )٢فه في آخر(، وضعَّ )١(في موضع ، وحكم بنكارتهدي"في نقْ  وليس بحسنٍ  ”الأول

 ،وأحمد شاكر ،أ الحافظ الهيثميبعد أن خطَّ  ،تحسين ابن كثير وأبدى الثاني تعجبه من

  ؟!ماهما منه وأين ).٣(!!تحسين ابن حجر وأغفل ،وحبيب الرحمن

   ).٤(في إسناده نظر! :يتكلم في أحدفقال دون أن  ،عتبة الحشمة الشيخ شاكر ولزم

 ،حديث في العنكبوت والحمامتين : واعلم أنه لا يصحُّ )٥(ليقول وعاد الشيخ الألباني

ذكر في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى االله على كثرة ما يُ 
   فكن من ذلك على علم! عليه وسلم إلى المدينة،

 ،ف في العبارةفكأنه تلطَّ  ،وهو أول من يعلم أن نفي الصحة لا يلزم منه نفي الحسن

   !!د في تضعيف الحديثأو تردَّ 
                                                                                                                     

  ).٨١انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للعوشن(ص: 

قلت: أما بيض الحمام فلم أقف عليه إلا في الطريق التي أشار إليها القرطبي، وقد أعياني إسنادها، 

  وأما ذكر الحمام فقد روي مسندا من غير طريق، وأما الشجر فقد روي مسندا في الطريق الثاني!

 ر ما ذكرناه عن قاسم بن ثابت، وما حكاه عن الواقدي عند إيراد هذا الطريق. وانظ 

 ). ٢٦٢/ ٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (١

)، مستدركا على تحسين الغزالي الذي تبع فيه من ١٧٣) فقه السيرة للغزالي، ت الألباني(ص:٢

 حسَّنه

  ). ٣٠٢/ ٥() مسند أحمد، ط الرسالة ٣

وهذا يخالف ما ذكره الدكتور مهدي رزق االله، من أنه يبدو له أن الأرناؤوطين(شعيبا وعبد 

)؛ يوافقان الحافظين ابن كثير وابن حجر على ٣/٤٧القادر)، في تعليقهما على زاد المعاد(

  تحسين الحديث!

  ).٥٢انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(ص:

دا له، فإ�ما بعد أن ذكرا تحسين الحافظين له، أعقباه بأن الحافظ ابن حجر قلت: وليس كما ب

  قال عن عثمان في التقريب: فيه ضعف!

 ).  ١٥٨/ ٣) مسند أحمد، ت شاكر (٤

 ). ٣٣٩/ ٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٥
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  وأما الطريق الثاني:

  :أمور خمسةف به عِّ فحاصل ما ضُ  
(محمد بن أحمد الهاشمي عليأبو  الشريف د أنس وزيد والمغيرة به. قالهتفرُّ  أولها:

  .)١(في الفوائد المنتقاة هـ)٤٢٨ت:

قاله  تفرد مسلم بن إبراهيم عن عون عن أبي مصعب عن أنس ومن معه به.ثانيها:
  .)٢(اشمي أيضااله

  .)٤(والعقيلي )٣(تفرد عون عن مصعب به. قاله البزار ثالثها:

منكر الحديث  :)٦(وقال البخاري شيء. لا :)٥(قال ابن معين ضعف عون. رابعها:

   ): شيخ.٧(وقال أبو حاتم .مجهول

 جهالة عين فلم يرو عنه غير عون هذا. ، وهيجهالة أبي مصعب المكيخامسها:

   .)١(والعقيلي )٨(ارأشار إليه البز 

                                                 

لا من حديث مسلم بن إبراهيم عن عون ) حيث قال: " تفرد به أنس ومن ذكر معه، لا نعرفه إ١

  بن عمرو القيسي عن أبي مصعب ". 

 ).٢٦٠/ ٣سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (

 ).٢٦٠/ ٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٢

وَيْنُ بْنُ عَمْرو، وهُو رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرةَِ ) حيث قال: وَهَذَا الحَْدِيثُ لا نَـعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ عُ ٣

  مَشْهُورٌ.

  ).٢٤٥/ ١٠مسند البزار = البحر الزخار ( 

) حيث ذكر حديثين في ترجمة عوين، ويقال عون بن عمرو القيسي ، هذا أحدهما، وقال ٤

  عقبهما: وَلاَ يُـتَابعَُ عَلَيْهِمَا.

)،وابن حجر في ٣/٣٠٦تابعه الذهبي في ميزان الاعتدال ()، و ٤٢٢/ ٣الضعفاء الكبير للعقيلي ( 

 ). ٢٥١/ ٦لسان الميزان (

 ). ٣٨٧/  ٦) الجرح والتعديل (٥

  ).  ٣٠٦/  ٣) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٦

  ). ٣٨٧/  ٦) الجرح والتعديل (٧

  عوين بن عَمْرو.  ) حيث قال: وَأبوُ مُصْعَبٍ فَلا نَـعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ ِ�ذََا الحديث إلاَّ ٨
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من هذا  غريب جدا :)٢(وقد حكم ابن كثير على هذا الحديث بالغرابة الشديدة فقال

  .الوجه

  ).٣والحاصل أن أسانيد هذا الطريق كلها واهية(

  ).٤مري: إنه حديث ضعيف جدا(أو كما يقول العُ 

  ولنفصل القول في ذلك:

فالفرد   ،ف حقيقة التفردلأن هذا خلا ؛فأما تفرد أنس ومن ذكر معه فغير ممكن

فأين  ،وهؤلاء ثلاثة ،تفرد به راو واحد ام كما هو منطوق لفظه وحقيقة معناه:

  التفرد؟!

فبهذا  ،وهو كذلكوالمراد تفرد الراوي عنهم  ،سب التفرد إليهم مجازااللهم إلا إذا نُ  

  .المعنى يصح نسبة التفرد إليهم

فقد تابعه على روايته بشر بن  ،ممسلَّ لم بن إبراهيم عن عون فغير سْ وأما تفرد مُ 

 ،د لم يقع من مسلمفالتفرُّ  ،ميومحمد بن أبي بكر المقدَّ  ،وعمرو بن علي ،معاذ

وهذا الحديث من  ،وهو عون عن أبي مصعب ،وإنما وقع التفرد ممن فوقه

   !منكراته

 قلتُ من  "كلُّ :)١(ان قولهوقد نقل عنه ابن القطَّ  ،وقد وصفه البخاري بمنكر الحديث

  .الرواية عنه" فلا تحلُّ  ؛منكر الحديث :هفي

                                                                                                                     

 ).٢٤٥/ ١٠مسند البزار = البحر الزخار (

  ) حيث قال: وَأبَوُ مُصْعَبٍ رَجُلٌ مجَْهُولٌ.١

 ).٤٢٢/ ٣الضعفاء الكبير للعقيلي ( 

  ).٢٢٢/ ٣) البداية والنهاية (٢

ا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.  وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ جِد�

  ).١٣صطفى صلى االله عليه وسلم(ص:) الأثر المقتفى لقصة هجرة الم٣

 ).١/٢٠٨) السيرة النبوية الصحيحة(٤
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إلا أنه لا  كما سبق تقريره،ورغم أن الوصف بالنكارة لا يعني الضعف المطلق للراوي 

بل قال فيه  ،فيه توثيق دْ رِ يستقيم هذا المعنى هنا، لشدة الضعف في الراوي حيث لم يَ 

   شيء. لا عين:ابن مَ 

ويريد  ، لا تعني الجرح جزما، بل قد يطلقها أحياناعينورغم أن هذه العبارة من ابن مَ 

وقد  ،إلا أ�ا يتعين حملها هنا على المعنى الأول وهو الجرح �ا قلة حديث الراوي،

مع غير إياه  هووصف ،انضم إلى ذلك عدة قرائن منها: وصف البخاري له بالجهالة

،  على أنه من منكراتهوذكرهم هذا الحديث له في كتب الجرح  ،بالتفرد والنكارةواحد 

  . كما فعل العقيلي

لا يستقيم لا عينا ولا حالا إلا بضرب من  في كلام البخاري بالجهالةووصفه  :قلت

ويؤيد  كما مر معك في تخريج الحديث،،روى عنه غير واحد لأنه قدف أما عينا؛ زالتجوُّ 

أكثر من واحد يعني به ارتفاع جهالة عينه برواية  ،إنه مشهور قول البزار عنه: ذلك

  .عنه

والتفرد والنكارة، ومن كان كذلك لا يقال له  وأما حالا فلأنه قد عرف حاله بالضعف

  مجهول الحال!

  .في كلام البخاري فقد عرفت ما فيه وأما جرحه بالنكارة

إذا حملناها على معنى  فالأصل فيه أنه جرح، إلا "لا شيء"ـعين له بوصف ابن مَ  وأما 

  قلة الرواة عنه.ل نى لازموهو مع ،قلة حديثه

وإذا كان الراوي ا�هول قليل الرواة، قليل الرواية، وهو مع ذلك منكر الحديث؛ فقد 

  اجتمع فيه الضعف من غير وجه!

                                                                                                                     

)و ٢٦٤/  ٢) نقل ذلك عنه في عدة مواضع من كتابه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (١

 ). ١٤٩/  ٥)و (١٤٤/  ٥)و(٢١٣/  ٤)و (٣٧٧/  ٣)و (٩٣/  ٣(
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وإن لم يكن  ،وأما قول أبي حاتم فيه: شيخ. فمعناه احتمال حديثه وقبوله للمتابعة

  حجة بمفرده.

ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا  ،عبارة جرحقوله هو شيخ ليس هو  ”:)١(قال الذهبي 

ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 

  .”بحجة

  يعني: وإن كان يعتبر به.  

فيه جماعة لم أعرفهم" يعني ”):٢(حيث قال عن قول الهيثمي ،االله الشيخ الألباني ورحم

عجيبة عن هذه النقول، فسبحان من لا يضل ولا وهي غفلة ”:)٣(عونا وأبا مصعب

  ينسى"!!

ووصفهم بالغفلة،  بمناسبة وبغير مناسبة، القول في الأئمة لإطلاق التحينُّ  فلا أدري لمَِ 

  !والستر نسأل االله العفو مع وقوع مثل ذلك له كثيرا،

رد ووصف، ويمكن احتمالها هنا حيث لم يَ  فهي جهالة عين وأما جهالة أبي مصعب

 )، وقد عرفت معنى سكوته،٤وقد سكت عنه أبو حاتم( ، الراوي جرح ولا تعديلفي

  .نافع هاهنا كلام الذهبي في درجات الجهالة وهو  وقد مرَّ 

أما المتن فهو  ،فهو منكر �ذا الإسناد ،المتن في والنكارة هنا في الإسناد لا :قلت

  ومنها ما سيأتي. ،سبق منها ما ،وله قرائن أخرى تقويه ،ثابت من غير هذا الطريق

                                                 

  ). ٣٨٥/ ٢) ميزان الاعتدال (١

  ).٥٣/ ٦لفوائد () مجمع الزوائد ومنبع ا٢

وقال في موضع آخر: وَمُصْعَبٌ(كذا والصواب: أبو مصعبٍ) الْمَكِّيُّ وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ، وَهُوَ عُوَيْنُ  

  بْنُ عَمْروٍ الْقَيْسِيُّ لمَْ أَجِدْ مَنْ تَـرْجمََهُمَا، وَبقَِيَّةُ رجَِالهِِ ثقَِاتٌ.

  ).٢٣١/ ٣مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 

 ). ٢٦٠/ ٣ة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة () سلسل٣

 ).  ٤٤١/  ٩) الجرح والتعديل (٤
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 ،اه السخاويومشَّ  ،ونقله عنه السيوطي ،على أن المنكر ـ كما قرر الحافظ ابن حجر

ومن ضعيف إلى  ،ـ يمكن ارتقاؤه بالمتابعة إلى ضعيف وجماعة من المتأخرين ،قاعيوالبِ 

  ، وأما ا�هول فالخطب فيه أسهل.وفي غاية الإمكان ،وهذا المعنى متحقق هنا ،حسن

كما مر   ،الجهالة على ما ليس بجرحو  بالنكارة قد كان من الممكن تنزيل الوصف :قلت

كما سلم الطريق   ،يسلم هذا الطريق من الضعف وبذلك ،معنا في الطريق الأول

من  هوإنكارُ  ،ا�روحين في الحديث من التوثيق ولكن حال دون ذلك خلوُّ  ،الأول

   !!بعتَّ أن ي ـُ أحقُّ  والحقُّ  ،الأئمة عليهم

  :وأما الطريق الثالث

  ه من مرسل الحسن.وكونُ  ،افار بن موسى الخفَّ بشَّ  ف بهعِّ فحاصل ما ضُ  

وابن أبي  )١(هـ)٢٨٠ت: (عثمان بن سعيدميارِ فقال عثمان الدَّ  :ف بشارفأما ضعْ 

  ليس بثقة. :)٢(عينعن ابن مَ  هـ)٢٧٩(أحمد بن أبي خيثمة ت:ثمةيْ خَ 

عين يقول: بشار الخفاف يكذب، سمعت يحيى بن مَ  ):٣((...)بلِ وقال هاشم بن المطَّ 

  أخزاه االله.

  !عين بعد موته يترحم عليهقال: ثم سمعت يحيى بن مَ  

  .من الدجالينال دجَّ  :)٤(عينعن ابن مَ  هـ)٢٤٦ان ت:سَّ ل بن غَ (المفضَّ بيلاَ وقال الغَ  

   .ضعيف الحديث :)٥(هـ)٢٤٩(ت:وقال عمرو بن علي 

   .ديثمنكر الح :)٦(وقال البخاري

   .ليس بثقة :)١(سائيوقال النَّ 
                                                 

  ).  ١٩٧)ر( ٨١رواية الدارمي (ص:  -) تاريخ ابن معين ١

  ). ٤١٧/ ٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢

      .)٦٥/ ١رواية ابن محرز ( -) تاريخ ابن معين ٣

 ).٣٥١٣) ر(٦١٧/ ٧ار () تاريخ بغداد، ت بش٤

  ).٣٥١٣) ر(٦١٧/ ٧) تاريخ بغداد، ت بشار (٥

 ).  ١٣٠/ ٢) التاريخ الكبير (٦
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  ضعيف. :)٢(عةرْ وقال أبو زُ 

   وهو شيخ. ،وينكر عن الثقات ،يتكلمون فيه :)٣(حاتم أبووقال  

  .): ليس بالقوى عندهم٤(هـ)٣٧٨(محمد بن محمد ت:وقال الحاكم أبو أحمد

 ،وذكر عنده بشار بن موسى ،وأنا أبو العباس الثقفي سمعت الفضل بن سهل:قال 

  فأساء القول فيه.

: ضَعَّفَهُ الحْفَُّاظُ كُلُّهُمْ، وَقَدْ كَتَبُوا )٥(هـ)٤٤٦(الخليل بن عبد االله ت:وقال الخليلي 

  عَنْهُ.

(سليمان بن عن أبي داود (أبو عبيد محمد بن علي ت: القرن الرابع)يرِّ وقال الآجُ 

رأي، وأنا كان أحمد يكتب عنه، وكان فيه حسن ال،: ضعيف)٦(هـ)٢٧٥الأشعث ت:

  لا أحدث عنه.

):بلَغنيِ أَن عَليّ بن الْمَدِينيِّ كَانَ يحسن القَوْل فيِ بشار الخْفاف ٧مي(ارِ قال عثمان الدَّ  

  وكََانَ من رَهْط أَحمْد بن حَنْبَل.  ،هَذَا

، هـ)٢٣٤(ت:): سمعت عليا، يعني ابن المديني٨((...)وقال أحمد بن يحيى بن الجارود

فقال: ما كان ببغداد أصلب منه في السنة، وما أحسن رأي  وذكر بشار بن موسى،

   أبي عبد االله فيه، يعني أحمد بن حنبل.

سمعت أحمد ذكر بشارا  :)١(عن أبي داود هـ)٣٠١(ت:إدريسوقال الحسين بن 

  .سنة كان صاحب  ،كان معروفا:فقال ،الخفاف

                                                                                                                     

 ). ٨٠)ر(٦٣) الضعفاء والمتروكين (ص: ١

  ).٤١٧/ ٢) الجرح والتعديل (٢

 ).٤١٧/ ٢) الجرح والتعديل (٣

  ).٤٤٢/ ١) �ذيب التهذيب (٤

  ).  ٥٩٥/ ٢) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٥

  ).١٨٦٩)ر(٢٨٦/ ٢) سؤالات الآجري لأبي داود (٦

  ).١٩٨)ر(٨٢رواية الدارمي (ص:  -) تاريخ ابن معين ٧

 ).٣٥١٣)ر(٦١٧/ ٧) تاريخ بغداد، ت بشار (٨
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   ): كان صاحب حديث يغرب.٢ان في الثقات، وقال(بَّ وذكره ابن حِ  

وأرجو أن لا بأس  ،ويروي عن قوم ثقات ،رجل مشهور بالحديث :)٣(يدِ وقال ابن عَ 

ولم أر في حديثه شيئا  ،وقد حدث عنه الناس ،وأنه قد كتب الحديث الكثير ،به

  .الصواب ممن ضعفه إلىوقول من وثقه أقرب  ،منكرا

    كثير الحديث.  ،كثير الغلط  ،ضعيف :)٤(وقال ابن حجر

مع وقوفه على لاسيما  ،وصف حاله أعدل من عبارة ابن عديلا أجد في  قلت:

عبارات جرحه التي صدرت في حقه عن هؤلاء الأئمة الكبار، وتصويبه رأي من وثقه 

وتصريحه بخلو حديثه من المناكير، والذي يقتضيه النظر على ما  ،على رأي من ضعفه

فيه شيء من ذلك  قاله ابن عدي هو قبول حديثه حتى يلوح فيه ما ينكر، فإن لاح

فيجري  ،ذكر هذا الحديث على أنه من مناكيرهولم يُ  ،دَّ بل وإلا رُ فإن توبع قُ  ،نظر فيه

فقد توبع، وقد فطن إلى ذلك الحافظ ابن   وعلى فرض نكارته ،على الأصل من قبوله

  لأجل ماله من الشواهد!  )٥(نهفحسَّ  ،كثير

   وهي داخلة في المتابعات بالمعنى الأعم.

هم صراحة على أن المرسل ما من نصِّ لاسيَّ  !ه بهتضعيفُ  رسال الحسن فحرامٌ وأما إ

  وهذا منه! ،من أنواع الضعيف القابل للتحسين بمجيئه من طرق أخرى

ومِن أوهى المراسيل عندهم: مراسيلُ الحَسَن. وأوهى من  :)٦(وأما قول الحافظ الذهبي

(حميد بن ، وحمُيَد الطويلهـ)١١٧(قتادة بن دِعامة ت:تادةذلك: مراسيلُ الزهري، وقَ 

                                                                                                                     

  ).٣٥١٣)ر(٦١٧/ ٧) تاريخ بغداد، ت بشار (١

 ).١٥٣/ ٨) الثقات (٢

  ).٣٥١٣)ر( ٦١٧/ ٧)، تاريخ بغداد، ت بشار (١٨٨/ ٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٣

  ).٦٧٤)ر(١٢٢) تقريب التهذيب (ص: ٤

  )حيث قال عقب إيراده: وَهَذَا مُرْسَلٌ عَنِ الحَْسَنِ، وَهُوَ حَسَنٌ بمِاله مِنَ الشَّاهِدِ.٥

 ).٢٢٢/ ٣البداية والنهاية ( 

 ).٤٠) الموقظة (ص: ٦
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، من صغار التابعين. وغالبُ المحقِّقين يَـعُدُّون مراسيلَ هؤلاء هـ)١٤٢أبي حميد ت:

مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات، فإنَّ غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابيّ. فالظنُّ 

    بمِرُْسِلِه  أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين.

وَحكى إِمَام الحَْرَمَينِْ عَن الشَّافِعِي أَن مَراَسِيل الحْسن الْبَصْريِّ عِنْده :)١(شيكرْ قال الزَّ 

فيِ  ،)٢(لبطْ فيِ الْمَ  هـ)٧١٠(أحمد بن محمد ت:حَكَاهُ [عَنهُ] ابْن الرفّـْعَة ،مستحسنة

  .وَلهِذََا احْتج بهِِ فيِ الأْمُ :قاَلَ  .الْكَلاَم على قبض الْمَبِيع

: ادّعى بعَضهم أَن الحْسن الْبَصْريِّ كَانَ إِذا حَدثهُ باِلحَْدِيثِ أرَْبَـعَة )٣(مزْ وَقاَلَ ابْن حَ 

  .من الصَّحَابةَ أرْسلهُ 

  فَـهُوَ أقوى من الْمسند.   :قاَلَ  

 إسناده إلى الحسنِ  :"خطيئةٍ  كلِّ   نيا رأسُ الدُّ  بُّ حُ ”في حديث وقال شيخ الإسلام  

 عة و رْ ومراسيله أثنى عليها أبو زُ  ،حسنٌ 
َ
    ).٤(!دينيابن الم

                                                 

 ).٤٨٦/ ١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١

  )لإمام الحرمين نفسه. ١٨٣/ ٥راية المذهب ()قلت: هو في �اية المطلب في د٢

وقال أيضا في كتاب النكاح، باب ما على الأولياء، وإنكاح الأب البكر بغير إذ�ا: والشافعي 

  يستحسن مراسيل الحسن. 

  ). ٤٨/  �١٢اية المطلب في دراية المذهب (

  ).  ٢/ ٢) الإحكام في أصول الأحكام (٣

  ). ٥٦٨/ ١كت الوفية بما في شرح الألفية ()، الن٢٨٧/ ١) تدريب الراوي (٤

)، ١٠٠١٩)ح(١٠٢/ ١٣وقال السخاوي: رواه البيهقي في الحادي والسبعين من الشعب (

  بإسناد حسن إلى الحسن البصري، رفعه مرسلا.

  وأورده الديلمي في الفردوس، وتبعه ولده بلا إسناد، عن علي رفعه به. 

)، وأبي نعُيم في ترجمة الثوري من ١٣٤د الكبير) (ص: وهو عند البيهقي أيضا في الزهد(الزه 

  :دار الكتاب العربي) من قول عيسى بن مريم عليه السلام.٦/٣٨٨الحلية (

  وعند ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له، من قول مالك بن دينار. 

  .وعند ابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر له، من قول سعد هذا 
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ولو  ،في قبول التحسين بمجيئه من وجه آخر على أنه لافرق بين مرسل وآخر

  !مرسلا

ذكرا  في  (شعيبا وعبد القادر)ينالأرناؤوط) أن ١وقد ذكر الدكتور مهدي رزق االله(

) أن رجال مرسل البصري ثقات، ولم يشيرا إلى ضعف ٣/٤٧تعليقهما على الزاد(

  ال العلماء فيه!بشار الخفاف وأقو 

  !تبعا لما قاله ابن كثير ،ه بالشواهدا تحسينيَ ، أو رأَ منهما مٌ وهو كما قال، ولعله وهْ 

  وأما الطريق الرابع:

   .وإرسال أبيه ،ابن عطاء فُ فأقصى ما فيه ضعْ 

عطاء بن :)٢(فقال ،أجمل ابن حجر بيان حاله .وعطاء هذا هو ابن ميسرة الخراساني

 ،كثيرا  مُ هِ صدوق يَ  ،وقيل عبد االله ،واسم أبيه ميسرة ،لخراسانيأبي مسلم أبو عثمان ا

   . ، أخرج له مسلم والأربعةويدلس ،ويرسل

عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو :)١(قال عنه ابن حجر .وابنه هو عثمان

 
َ
(محمد بن يزيد ، أخرج له البخاري في الأدب وابن ماجهضعيف ،سيدِ قْ مسعود الم

  .هـ)٢٧٣ت:

                                                                                                                     

وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي اللَّه عنه (مجموع الفتاوى) ط دار الوفاء:  

  ). ١٢٣/ ١٨) و (١٠٧/ ١١(

وبالأول يُـرَدُّ عليه وعلى غيره. ممن صرح بالحكم عليه بالوضع، لقول ابن المديني: مرسلات    

ل أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها. وقا

الحسن، قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. 

  وليته ذكرها!

  ).٢٩٧ــ٢٩٦المقاصد الحسنة (ص: 

 ).٢٧٥) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(ص:١

  ).٤٦٠٠)ر(٣٩٢) تقريب التهذيب (ص: ٢
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    .كما قررته غير مرة،  ومثل هذا الضعف قابل للمتابعة والجبر

لهما  أثرَيْن موقوفَـينْ على تابعيـَّينْ،هذا الأثر والذي قبله على أنه ما المانع من اعتبار 

ولا دليل  ،دحكم الرفع، إذ مثل هذا المعنى لامجال فيه للاجتهاد، فطريقه النقل ا�رَّ 

  بي صلى االله عليه وسلم، فتسقط دعوى الإرسال!فيهما على أ�ما من كلام الن

ثم إلى  ،فينوهذا يدل على اشتهار حديث الغار إلى زمن التابعين، ثم إلى زمن المصنِّ  

  ، فهذا الطريق لا بأس به إن شاء االله.وإلى ما شاء االله ،زماننا هذا

  :خامسوأما الطريق ال

" قدو ، فى ما فيه من الجرح البالغلأ�ا عن الواقدي، ولا يخ ،فإ�ا لا تصلح للمتابعة

  ). ٣!(متروك، مع سعة علمه") وهو" ٢ن الواقدي"(الإجماع على وهَ  استقرَّ 

بة. وصفه بذلك أحمد ب الأسانيد، وهذا من أسانيده المركَّ رف الواقدي بأنه يركِّ وقد عُ  

  عين. بن حنبل ويحي بن مَ 

 
َ
ب الأسانيد، وسمعت واقدي يركِّ يني قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الدِ فعن ابن الم

، وعن حمزة (...)عين، يقول: الواقدي يحدث عن عاتكة ابنة عبد المطلبيحيى بن مَ 

  ). ٤، أي يركِّب(هـ)٣(ت:بن عبد المطلب

، وقد وقع التصريح منه أو من برج أو مركَّ دْ الواقدي، فالحديث مُ  وهنففضلا عن 

  !بعض غيره في نفس الحديث، بأنه دخل حديث بعضهم في

  وأما الطريق السادس:

يق (أحمد بن الصدِّ اريمَ كما ذكره الحافظ أحمد الغُ ،موضوعبل  ،منكرفهو 

  هـ)١٣٨٠ت:
ُ
السيوطي في  فهوإن ضعَّ ، )٢، والألباني في ضعيف الجامع()١ير(غِ في الم

                                                                                                                     

  ).٤٥٠٢)ر(٣٨٥التهذيب (ص:  ) تقريب١

 ).٦٦٦/ ٣) ميزان الاعتدال (٢

  ).٦١٧٥)ر(٤٩٨) تقريب التهذيب (ص: ٣

 ).٢٠/ ٤) تاريخ بغداد، ت بشار (٤
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 الجامع الصغير
ُ
 )٣(هـ)١٠٣١محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ت:(اوينَ ، ووافقه الم

وكأنه ارتقى عنده  بالشواهد من  ،د به وضاع أو كذابفي صيانته عما تفرَّ على شرطه 

  موضوع إلى ضعيف.

لعدم ثبوت الحديث المذكور  ؛: قلت: أما أنا فلا أحبها ولا أبغضها)٤(قال الألباني 

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل هو منكر إن لم يكن موضوعا، وإن سكت 

لأن عبد االله بن موسى  ،)٥()٢ -  ٣/١٤٦/١( ”الكبيرعليه السيوطي في" الجامع 

) وقال:" في رواياته غرائب ١٤٩ -  ١٠/١٤٨ترجمه الخطيب ( هـ)٣٧٤(ت:ميلاَ السَّ 

  .”ومناكير وعجائب

أنه قال:"  هـ)٤٠٥(عبد الرحمن بن محمد ت:ثم روى عن أبي سعد الإدريسي الحافظ

  وأصحاب الزوايا. ،كان صحيح السماع إلا أنه كتب عمن دب ودرج من ا�هولين

سيئ الرأي فيه، وما  هـ)٣٩٥(محمد بن إسحاق ت:هْ دَ نْ قال: وكان أبو عبد االله بن مَ 

  .”أراه كان يتعمد الكذب في فضله

ام بن (همَّ قدَ زْ رَ وقال الذهبي:" روى حديثا ما له أصل، سلسله بالشعراء، منهم الفَ 

  .  )٦(”هـ)١١٠غالب ت:

وشيخه إبراهيم بن محمد لم .)٩٩ - ٣/٩٨قلت: والحديث المشار إليه رواه الخطيب (

  أعرفه، ولعله من شيوخه ا�هولين الذين أشار إليهم الخطيب فيما تقدم.

  ه جماعة لم أعرفهم.دونَ  نْ وفي مَ 

                                                                                                                     

) قال الحافظ أحمد: هذا ظاهر البطلان، لا ينبغي لمحدث أن يشك في وضعه، وأكثر ١

  ).٥٢هما. المغير(ص:المسلسلات  باطلة، إما في المتن، وإما في الإسناد، وهذا باطل في

  ).٢٦٢٩) ح(٣٨٩) ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: ٢

  ).٤٨٥/ ١) التيسير بشرح الجامع الصغير (٣

 ).٣٣٨/ ٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٤

 ) طبعتي.٤٢/١٣٣١٢)ح(٤/٥٥٧) جمع الجوامع = الجامع الكبير(٥

 ). ٤٦٢٩)ر(٥٠٨/ ٢الرجال () ميزان الاعتدال في نقد ٦



       
 
 

 ٣٦٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

   وأما الطريق السابع:

  الواقدي أيضا، وقد مرَّ ما فيه.، لأنه من طريق فكالطريق الخامس

  وأما الطريق الثامن:

يروي عن عَبد اللَّه بن  ):١ي في ترجمة إبراهيم بن سالم، وقال(دِ فقد أخرجها ابن عَ 

عمران أحاديث مسندة مناكير، وَعَبد اللَّه بن عمران بصري، لا أعرف له عند 

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مَعَ  هـ)١٨٣(ت:يحدثه عنه نوح بن قيس ،البصريين إلا حديثا واحدا

  هَذَا لمَْ أخرجها هَاهُنا، كُلُّهَا مَنَاكِيرُ.  (...)أَحَادِيثَ أخر أخبرنا الحُْسَينُْ بْنُ الحَْسَنِ 

  ).٢لا يعرف( ،دي عنه: منكر الحديثونقل الذهبي قول ابن عَ 

نيف ت: (هو حديث عَبد اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ  ؛والحديث الذي أشار إليه ابن عدي

وَالسَّمْتُ  ،أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الهْدَْيُ الحَْسَنُ  ؛هـ)وثمانين 

  ).٣جُزْءٌ مِنْ كَذَا وكََذَا جزءا من النبوة( ؛وَالاقْتِصَادُ  ،الحَْسَنُ 

  ).٤(استغربه الترمذي!غيره، وقد  عبد االله بن عمرانليس ل

. ولينه العقيلي، وقال: لا يتابع على حديثه )٥(ه أبو حاتم: شيخقال عن ،وعبد االله 

  .)٦(هـ)١٣٠(ت:عن مالك بن دينار

                                                 

  ).٤٢٣ــ٤٢٢/ ١) الكامل في ضعفاء الرجال (١

  ).١٦) ديوان الضعفاء (ص: ٢

  ).٤٢٣/ ١) الكامل في ضعفاء الرجال (٣

/ ٤والحديث أخرجه الترمذي، ت شاكر، كتاب: البر والصلة، باب التأني والعجلة (

 )، وقال: حسن غريب. وفي الباب عن ابن عباس.٢٠١٠)ح(٣٦٦

  ).٢٠١٠)ح(٣٦٦/ ٤سنن الترمذي، ت شاكر، كتاب: البر والصلة، باب التأني والعجلة () ٤

 ).١٣٠/ ٥) الجرح والتعديل (٥

  ).٨٥٧)ر(٢٨٧/ ٢) الضعفاء للعقيلي (٦



       
 
 

 ٣٦٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ومن أجل هذا حكم العلماء بنكارة هذا الحديث، لأن ابن عمران ليس له سوى هذا 

الحديث، وقد روى عنه إبراهيم بن سالم عدة أحاديث غيره، فالحكم بنكارة ما سواه 

  لازم!

  

  فة من عبد االله لا من إبراهيم، واالله أعلم.وقد تكون الآ

   .)١(أبو صادق الراوي عن علي، حديثه عنه مرسل ؛ذلكقلت: وفيه غير 

من كونه  ،ز قبول المنكر للترقيإلا على مذهب من يجوِّ  ،ما فيه لا يقبل الترقي ولأجل

إلى لا أصل له إلى كونه له أصل، بحيث إذا وجد له متابع أو شاهد ارتقى من منكر 

  ضعيف، ومن ضعيف إلى حسن!

  

  وأما الطريق التاسع:

وهي التي أشار إليها القرطبي في تفسيره، فقد أعياني الوقوف عليها، رغم كثرة البحث 

د فما يبعُ  والقرطبي ـ رحمه االله ـ ليس من أهل الحديث. ،مٌ عنها، والذي في ظني أ�ا وهَ 

  فيق.وباالله التو  ومن ذا الذي يسلم منه؟! عنه الوهم،

ف  ضعُ  بعضها إلى بعض صار الحديث حسنا،وإنْ  مَّ فهذه الطرق إذا ضُ  وبالجملة:

كما سبق تقريره عن الأئمة ،لأن للهيئة ا�تمعة أثرا في الحكم ،ةٍ دَ كل طريق على حِ 

رغم دعوى  ،كما أن هذا الحديث تشهد له شواهد القرآن نفسه ،الأثبات المحققين

  فون لهذا الحديث.المضعِّ كما أشار إليه ،مناقضته للقرآن

{وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ ثم إن الآية المتقدمة  :)٢(في الضعيفة الألباني ـ رحمه االله ـ ومن ذلك قول 

فيها ما يؤكد ضعف الحديث، لأ�ا صريحة بأن النصر  ] ٤٠لمَْ تَـرَوْهَا} [التوبة: 

                                                 

) ، تحفة التحصيل في ٧٤٣٣)ر(٤١٢/ ٣٣)،�ذيب الكمال (١٩٩/ ٨) الجرح والتعديل (١

 ).٣٦٧ذكر رواة المراسيل (ص: 

  ).٢٦٣/ ٣ديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة () سلسلة الأحا٢



       
 
 

 ٣٦٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 عليه وسلم كان رى، والحديث يثبت أن نصره صلى االلهوالتأييد إنما كان بجنود لا تُ 

  رى، فتأمل.بالعنكبوت، وهو مما يُ 

والأشبه بالآية أن الجنود فيها إنما هم الملائكة، وليس العنكبوت ولا الحمامتين، ولذلك 

  :)١() للآية٤/١٧٤( ”تفسيره ”في هـ)٥١٦الحسين بن مسعود ت:(يُّ وِ غَ قال الب ـَ

  .”ؤيته" وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن ر 

من معجم  ساق حديثاثم  وقد جاء في بعض الحديث ما يشهد لهذا المعنى. اهـ.

    لم يجزم فيه بحكم.الطبراني 

ولم  ،رَ على جنود لم ت ـُ تْ أن الآية الكريمة نصَّ  ـ رحمه االله ـولا يخفى على الشيخ  :قلت

يء بالذكر لا أن تخصيص الش”ومن المعلوم من القواعد الشرعية المرعية ،ماعداها فِ نْ ت ـَ

، فيكون معنى الآية ”وعدم الوجود لا يستدعي وجود العدم ،يدل على نفي ما عداه

  !وأخرى مرئية" وأيده بجنود غير مرئية،”على هذا التقدير

عاه، ولو نقله كاملا لم دَّ على أن الشيخ رحمه االله قد اقتطع من كلام البغوي ما يفيد مُ 

): {وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا} وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ نَـزلَُوا ٢ال(ه كاملا، قكلامِ   ه، وهذا نصُّ دْ فِ يُ 

يَصْرفُِونَ وَجُوهَ الْكَفَّارِ وَأبَْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيتَِهِ. وَقِيلَ: ألَْقَوُا الرُّعْبَ فيِ قُـلُوبِ الْكُفَّارِ حَتىَّ 

كَلْبيُِّ: أَعَانهَُ باِلْمَلاَئِكَةِ يَـوْمَ بَدْرٍ، وَالْ  هـ)١٠١(مجاهد بن جبر ت:رَجَعُوا. وَقاَلَ مجَُاهِدٌ 

  أَخْبـَرَ أنََّهُ صَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ الأَْعْدَاءِ فيِ الْغَارِ ثمَُّ أَظْهَرَ نَصْرهَُ باِلْمَلاَئِكَةِ يَـوْمَ بدَْرٍ.

ـ عدم التناقض بين الآية والحديث ـ  وقد فطن كثير من المفسرين لهذه الحقيقة

أحد منهم ـ فيما وقفت عليه من كلامهم ـ  رْ شِ ولم يُ  ،د تفسير الآية الكريمةفأوردوه عن

  .ضناقإلى شبهة الت

                                                 

  ) طبعتي.٥٣/ ٤) تفسير البغوي (١

  ).٥٣/ ٤) تفسير البغوي (٢



       
 
 

 ٣٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

{وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا} [التوبة:  كثير من المفسرين على أن قوله  قد أطبق هعلى أن 

  .)١(ومنهم من أطلق بدر والأحزاب وغيرهما، ومنهم من قال: إنما كان يوم بدر، ]٤٠

 ،الألباني لم يجد نصا في أن التأييد بالملائكة كان في الغار إلا للبغويالشيخ ولعل 

ولو نقله من الطبري لكان خيرا له، فإنه لم يذكر غير الرأي الذي  فأسرع في نقله،

  !ما ذا أقول؟ )، وهو مراد الألباني، ولكن٢ذكره الألباني مقتصرا عليه(

رحمه االله في شرح رياض  هـ)١٤٢١بن صالح ت: (محمدمينيْ ث ـَوقال الشيخ ابن عُ 

، فما يوجد في بعض التواريخ أن : إن قصة العنكبوت غير صحيحة)٣(الصالحين

العنكبوت نسجت على باب الغار، وأنه نبت فيه شجرة، وأنه كان على غصنها 

حمامة؛ كل هذا لا صحة له؛ لأن الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى االله عليه 

وصاحبه أبي بكر رضي االله عنهما ليست أمورا حسية تكون لهما ولغيرهما، بل  وسلم،

  هي أمور معنوية، وآية من آيات االله عز وجل.

، وهو يرد على هـ)١٤١١(ت:الطيب النجارمحمد  شيخ شيوخنا الدكتور ورحم االله

   :)٤(قائلا تلك الشبهة

  

ولا إلى وجود حمامتين  إلى نسيج العنكبوت، رْ شِ وإذا كان القرآن الكريم لم يُ 

فإن كتب الحديث النبوي قد أشارت إلى شيء من ذلك، فقد وحشيتين عند الغار، 

                                                 

) ، تفسير ٥٤/ ١٦) ينظر على سبيل المثال: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١

ابن عطية = المحرر ) ، تفسير ٢٦٠/ ٢الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (

) ، تفسير ٣٩٤/ ٥) ، البحر المحيط في التفسير (٣٦/ ٣الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (

  .)٢٨٩/ ٥الألوسي = روح المعاني (

  ) ونص كلامه: وقوّاه بجنودٍ من عنده من الملائكة، لم تروها أنتم! ٢

  ).٢٦١/ ١٤تفسير الطبري = جامع البيان (

 ).٢/٥٢٥) شرح رياض الصالحين(٣

 ).  ١٨٠ـ ١٧٨) القول المبين في سيرة سيد المرسلين (ص: ٤



       
 
 

 ٣٧٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

ا أثر وْ فَ ت ـَرضي االله عنهما: أن أهل مكة لما اق ـْ- ذكر أحمد في مسنده عن ابن عباس 

بعد خروجه من مكة وصلوا إلى جبل ثور، فصعدوا  - صلى االله عليه وسلم-الرسول 

ار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا أحد لم يكن وا بالغفيه فمرُّ 

  نسيج العنكبوت على بابه.

من قوله سبحانه: {فَـقَدْ نَصَرهَُ اللَّهُ} أي أيده بعنايته،  على أننا يمكن أن نستشفَّ 

شيتين ومن قوله: {وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا} أن نسيج العنكبوت ووجود الحمامتين الوح

إنما  ؛وصاحبه عن عيون الأعداء - صلى االله عليه وسلم- وإخفاء هذه الأشياء لمحمد 

هو أثر من عناية االله ورمز لجنود االله، إن جنود االله هي القوى التي يمتلئ �ا الكون 

للقضاء على الظالمين، أو إعانة الضعفاء أو إغاثة الملهوفين،  - إذا شاء- ويسخرها االله 

    في إنسان أو حيوان أو طائر، أو أي كائن صغير أو كبير. وقد يتمثل ذلك

أن المفسرين حينما يفسرون قوله سبحانه: {وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا}  بٍ جَ عَ  نْ ومِ 

  يقولون عنها:

نين، ولا شك أن الآية تتحدث عن إ�ا الملائكة التي نزلت في يوم بدر وفي يوم حُ  

وصاحبه وكل الأفعال  -صلى االله عليه وسلم-عاية إلهية لمحمد الغار وما وقع فيه من ر 

 - صلى االله عليه وسلم- الواردة في الآية الكريمة من إنزال السكينة وتأييد الرسول 

  بالجنود وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة االله هي العليا..

وأعني �ا {إِذْ  ،الآيةكل ذلك إنما تتعلق به الظروف التي اختصها االله بالذكر في هذه 

    .و {إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحَْزَنْ} ،و {إِذْ همَُا فيِ الْغَارِ} ،أَخْرَجَهُ}

صلى االله عليه -إن تأييد االله لرسوله  -واالله أعلم- وغ لنا أن نقول سُ ومن هنا يَ 

لى ص-بالجنود يقُصد به في هذه الآية ما سخره االله من القوى لنصرة محمد  - وسلم

وإخفاء المعالم التي تدل عليه حتى يصل إلى  ،وتيسير طريقه إلى يثرب - االله عليه وسلم



       
 
 

 ٣٧١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

حينما يسجل تلك  هـ)١٣٥١(أحمد شوقي ت:غايته في أمن وسلام، والله قول شوقي

   العناية في قصيدته �ج البردة:

�������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������� �
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����������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������ �
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وهو يعلق على حديث أنس وزيد بن أرقم  وقال أخي الدكتور عماد الشربيني

كرامته   فيمتنه، وما فيه قليل  فيوهذا الحديث على غرابة سنده، فلا غرابة  :)١(والمغيرة

إِلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ  { :بمطلق قوله تعالى العقل، مؤيد فيصلى االله عليه وسلم، وجائز 

زَنْ نَصَرهَُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنيَِ اثْـنـَينِْ إِذْ همُاَ فيِ الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْ 

نُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأَنَْـزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجُِ 

الآية  في} فتأمل ما ]٤٠ :السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ [التوبة

الكريمة من نسبة نصر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى االله عز وجل، وتأييده صلى 

 فيبجنود لا يراها أحد، تجد أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون ما ورد االله عليه وسلم 

الحديث الغريب السند من الحمامتين الوحشيتين، والشجرة، والعنكبوت من جنود االله 

   تعالى!!

يقرر  هوفي الحكمة من ذلك و  هـ)٧٥١(محمد بن أبي بكر ت: موقال ابن القيِّ 

ت ت المطلوب وأضلَّ ة لم تكن قبل فأظلَّ وأنبت االله شجر  :)٢(ويبني عليه! صحة الخبر

فحاكت ثوب نسجها علي منوال  ،وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار ،الطالب
                                                 

  ). ١١٧) رد شبهات حول عصمة النبي صلى االله عليه وسلم (ص: ١

  ).  ٧١) الفوائد لابن القيم (ص: ٢
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وأرسل حمامتين فاتخذتا  ،لبى على القائف المطْ مِ قة حتى عَ الشُّ  فأحكمت ،الستر

من مقاومة القوم  الإعجازوهذا أبلغ في  ،شا جعل على أبصار الطالبين غشاوةهناك عُ 

   !نودبالج

 بل والطبقات والتراجم على تدوين هذا الخبر ،وقد تواترت كتب المغازي والسير

نيت على أساس من هذا الخبر، ومما حتى إن بعض التراجم بُ  ،تواتر الكافة عن الكافة

   :)١(في ترجمة كرز بن علقمة يوضح ذلك قول ابن سعد

بْنِ عَبْدِ نُـهْمِ بْنِ حُلَيْلِ بْنِ حُبْشِيَّةَ ابْنِ سَلُولٍ بن  بَةَ ي ـْكُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ هِلاَلِ بْنِ جُرَ 

كعب بن عَمْرو مِنْ خُزاَعَةَ، وَهُوَ الَّذِي قَـفَّا أثََـرَ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم وَأَبيِ بَكْرٍ 

هَاهُنَا  :ا فِيهِ فَـقَالَ فاَنْـتـَهَى إِلىَ باَبِ الْغَارِ الَّذِي همَُ  ،حِينَ خرجا من مكة يريدان المدينة

هَذِهِ الْقَدَمُ مِنْ تلِْكِ  :ونَظَرَ كرز إِلىَ قَدَمِ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم فَـقَالَ  ،انْـقَطَعَ الأثََـرُ 

  الْقَدَمِ الَّتيِ فيِ الْمَقَامِ يَـعْنيِ قَدَمَ إبِْـراَهِيمَ صَلَّى االله عَلَيه وسَلَّم.  

  :)٢(هـ)٦٣٠(علي بن محمد ت:الأثيرومثله قول ابن    

وهذا كرز هُوَ الَّذِي قفا أثر النَّبيِّ صلّى االله عليه وآله وَسَلَّمَ ليلة الغار، فلما رَأَى عَلَيْهِ 

هاهنا انقطع الأثر، وهو الَّذِي قاَلَ حين نظر إلى قدم النبي  نسج العنكبوت قال:

    .»القدم من تلك القدم التي في المقام هَذَا«صلّى االله عليه وآله وَسَلَّمَ فَـقَالَ: 

  

وأجمعت على  ،بالقبول هذا الخبر تلقيعلى  فضلا عن العلماء بل تواترت الأمة  

فلا  ،فضلا عن تحسينه ،في صحة الخبر يانكاف  اوحدهم والإجماع وهذا التواتر معناه،

   .يحتاج معه إلى إسناد

                                                 

  ).١٩/ ٨)، وأعاد ترجمته مرة أخرى في (٢٨٢/ ٦) الطبقات الكبير (١

  ).١٧٠/ ٤) أسد الغابة (٢
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الحديث من حيز  يخرج �الأمور التي فهو من ا )١(ي العلماء لحديث بالقبولأما تلقِّ 

  .أنه يحكم له بالصحة إلىبل ذهب بعض العلماء  ،حيز العمل إلىالرد 

(عبد الوهاب جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكيو  :)٢(قال الحافظ ابن حجر 

  .تلقوه بالقبول إذاص بالصحة فيما في كتاب الملخَّ  هـ)٤٢٢بن علي ت:

وقد احتج العلماء على صحة  :)٣(هـ)٨٤٠بن إبراهيم ت:(محمد وقال ابن الوزير

  .أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول

لما حكى عن -  )٤(في الاستذكار هـ)٣٦٨(يوسف بن عبد االله ت:رِّ و قال ابن عبد الب ـَ

وَهَذَا إِسْنَادٌ وَإِنْ  :)٥("هو الطهور ماؤه”الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر:

                                                 

علم أن معنى تلقي الأمة للحديث بالقبول هو أن تكون الأمة بين عامل )قال ابن الوزير: ا١

بالحديث، ومتأول له ،كما في غاية السول ،وغيرها من كتب الأصول. توضيح الأفكار لمعاني 

 ).٩٣/ ١تنقيح الأنظار (

  ).  ٣٧٣/ ١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢

  ). ٢٩٧/ ٢() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ٣

  ).٩٩/ ٢) الاستذكار الجامع لمذاهب لفقهاء الأمصار(٤

)، وَصَححهُ ابْن ٣٨٨ط الرسالة)، وَابْن مَاجَه ح( ١٥٠١٢) قال ابن الملقِّن: رَوَاهُ أَحمْد ح(٥

  )، من حديث جابر.١٢٤٤حبَان ح(

  وَأخرجه فيِ صحاحه. وَقاَلَ الحْاَفِظ أبَوُ عَلّي بن السكن: إنَِّه أصح مَا رَوَى فيِ الْبَاب، 

) ٣٣٢،٤٣٥٠)، النسائي ، ح(٦٩)، الترمذي، ت شاكر، ح(٨٣وَهُوَ للأربعة:(( أبو داود ح( 

)) من حَدِيث أبي هُرَيْـرَة، وَصَححهُ التـِّرْمِذِيّ وَالْبُخَاريِّ وَابْن خُزَيمْةَ ٣٨٦،٣٢٤٦، ابن ماجه ح(

  ) وَابْن حبَان وَابْن السكن.١١٢و١١١ح(

  ).١٣٦/ ١إلى أدلة المنهاج (تحفة المحتاج 

): هذا الحديث ٣٤٨/ ١وقال في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (

صحيح جليل ، مروي من طرق ، الذي يحضرنا منها تسعة...وساقها، ثم ذكر الوجوه التي 

  ضعف �ا الحديث، وأجاب عنها، وانتهى إلى تصحيحه. 

اني من المتواتر، وأورده من طريق اثني عشر نفسا من الصحابة، ثم نقل عن الزرقاني قوله وعدَّه الكتَّ 

): وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأئمة بالقبول، ٨١/ ١في شرح الموطأ (

وتداولته فقهاء الأمصار، في سائر الأعصار، في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار، مالك 
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حَابُ الصِّحَاحِ فإَِنَّ فُـقَهَاءَ الأَْمْصَارِ وَجمَاَعَةً مِنْ أهَْلِ الحَْدِيثِ مُتَّفِقُونَ لمَْ يخُْرجِْهُ أَصْ 

عَلَى أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَهُورٌ، بَلْ هُوَ أَصْلٌ عِنْدَهُمْ فيِ طَهَارةَِ الْمِيَاهِ الْغَالبَِةِ عَلَى 

  النَّجَاسَاتِ الْمُسْتـَهْلِكَةِ لهَاَ. 

دُلُّكَ عَلَى أنََّهُ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْمَعْنىَ، يُـتـَلَقَّى باِلْقَبُولِ وَالْعَمَلِ الَّذِي هُوَ أقَـْوَى وَهَذَا يَ 

فَردِِ  سْنَادِ الْمُنـْ    !مِنَ الإِْ

وهو عندي  ،وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده ):١وقال في التمهيد(

  .به والعمل ،العلماء تلقوه بالقبول له لأن ؛صحيح

بإسناد لا  هـ)٧٠(ت: بعد وقد روي عن جابر بن عبد االله ):٢أيضا( في التمهيد قالو 

  .)٣(يصح؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الدينار أربعة وعشرون قيراطا

وهذا الحديث، وإن لم يصح إسناده؛ ففي قول جماعة العلماء به، وإجماع الناس على  

  ! معناه؛ ما يغني عن الإسناد فيه

الثَّالِثُ: أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيف إِذا تَـلَقَّتْهُ الأْمة باِلْقبُولِ؛ عُمل بهِِ  :)٤(كشيرْ وقال الزَّ 

على الصَّحِيح، حَتىَّ إِنَّه ينزل منزلَة الْمُتـَوَاتر فيِ أنَه ينْسَخ الْمَقْطوُع، وَلهِذََا قاَلَ الشَّافِعِي 

                                                                                                                     

حتى ١/٤٢) وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني (١فعي ح() والشا٦٠ح(

) وغيرهم من عدة ٢٤٠حتى١/٢٣٧) والحاكم(٢٥٥حتى٩/٢٥٢)و(٤ــ١/٣)والبيهقي(٤٨

طرق، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح، 

  وسألت عنه البخاري فقال: حديث صحيح اهـ.

 ).٥١نظم المتناثر (ص: 

  ).٢١٨/ ١٦) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١

 ).١٤٥/ ٢٠) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢

  ) عن جابر.٤٦٩٩)ح(٢٣٦/ ٣) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٣

  قال المتقي الهندي: فيه الخليل بن مرة. قال البخاري: منكر الحديث. 

 ).٢٩٧٣)ح(١٩/ ٢عمال في سنن الأقوال والأفعال (كنز ال  

  ).٣٩٠/ ١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (٤

 )، وكأنه نقله عنه. ٣٥٠/ ١وينظر أيضا: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( 
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  نَّه لاَ يثُبتهُ أهل الحَدِيث، وَلَكِن الْعَامَّة: إِ )١(لاَ وَصِيَّة لوَارث"”فيِ حَدِيث

  

  .)٢(حَتىَّ جَعَلُوهُ ناَسِخا لآيةَ الْوَصِيَّة للْوَارِث ،تَـلَقَّتْهُ باِلْقبُولِ، وَعمِلُوا بهِِ  

                                                 

) وَالتـِّرْمِذِيُّ، ت بشار ٣٥٦٥و٢٨٧٠ط الرسالة) وَأبَوُ دَاوُد ح(٢٢٢٩٤) أخرجه أَحمَْدُ ح(١

) مِنْ حَدِيثِ أَبيِ أمَُامَةَ بزيادة "إن االله قد أعطى كل ذي ٢٧١٣بْنُ مَاجَهْ ح() ، وَا٢١٢٠ح(

سْنَادِ ، وكََذَا رَوَاهُ أحمدح(  )١٧٧٦٦و١٧٧٦٥و١٧٧٦٤و١٧٧٦٣حق حقه" وَهُوَ حَسَنُ الإِْ

) مِنْ حَدِيثِ عَمْروِ بْن ٢٧١٢)وَابْنِ مَاجَهْ ح(٢٤٧/ ٦) والنسائي (٢١٢١والترمذي ح(

= ) مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ عَنْ أنََسٍ، وَرَوَاهُ ٢٧١٤، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ح(خَارجَِةَ 

هَقِيّ (= نَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَْحْوَلِ عَنْ مجَُاهِدٍ أنََّ ٢٦٤/ ٦الْبـَيـْ ) مِنْ طرَيِقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيـَيـْ

  يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

هِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى بَـعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثاً ليَْسَ ممَِّا يُـثْبِتُهُ أهَْلُ الحَْدِيثِ ؛فإَِنَّ بَـعْضَ رجَِالِ 

قَطِعِ، مَعَ مَا انْضَمَّ إليَْهِ مِ  نْ حَدِيثِ الْمَغَازيِ، وَإِجمْاَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مجَْهُولُونَ، فاَعْتَمَدْناَ عَلَى الْمُنـْ

  الْقَوْلِ بهِِ.

مِ.    وكََأنََّهُ أَشَارَ إلىَ حَدِيثِ أَبيِ أمَُامَةَ الْمُتـَقَدِّ

لِيٍّ )، وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَ ٤١٥١وَرَوَاهُ الدَّارقَُطْنيُِّ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍِ ح( 

)، وَفيِ الْبَابِ عَنْ ٤١٥٣)، وَمِنْ طرَيِقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ح(٤١٥٢وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ح(

ط دار الفكر)، وَمِنْ حَدِيثِ خَارجَِةَ بْنِ عَمْروٍ عِنْدَ ٥/٢١٠مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنَِ عدِيٍّ(

  )، وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارجَِةَ انْـقَلَبَ.٢٠٢/ ٤الطَّبـَراَنيِِّ فيِ الْكَبِيرِ (

  ).٢٠٤ـ٢٠٢/ ٣التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (

): والاعتماد عَلَى مَا ذكره الشَّافِعِي عَن أهل ١٤٣/ ٢قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير (

  بهِِ. الْمَغَازيِ، مَعَ إِجمْاَع الْعَامَّة عَلَى القَوْل

  ):١٤٢/ ١) ونص كلام الإمام الشافعي في الرسالة (٢

فاستدللنا بما وصفتُ، من نقْلِ عامَّة أهل المغازي عن النبي أن: " لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، على أنَّ 

نـْقَطع عن النبي، وإجماعِ العامَّة على القول 
ُ
المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر الم

   به. 

راً  وآية الوصية للوارث هي قول االله تعالى{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيـْ

  ].١٨٠الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأْقَـْرَبِينَ باِلْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 



       
 
 

 ٣٧٦ 
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نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

): من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن ١و قال الحافظ ابن حجر(

و قد صرح  ،فإنه يقبل حتى يجب العمل به ،ثيتفق العلماء على العمل بمدلول حدي

   :ن أمثلته قول الشافعي وم  ،بذلك جماعة من أئمة الأصول

  

سلم ؛ يروى عن النبي صلى االله عليه و  طعم الماء وريحه ولونهغيرَّ  و ما قلت من أنه إذا

و لكنه قول العامة، لا أعلم بينهم  ،)٢(من وجه لا يثُبت أهل الحديث مثله

   .)١خلافا(

                                                 

  ).٤٩٤/ ١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١

يشير إلى حديث: "الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُـنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلاَّ مَا غَيَّـرَ لَوْنهَُ أوَْ طَعْمَهُ أوَْ ريحَِهُ". قال  )٢

) مِنْ حَدِيثِ رشِْدِينَ بْنِ سَعْدٍ ٥٢١الزيلعي: غَريِبٌ ِ�ذََا اللَّفْظِ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فيِ سُنَنِه ح(

حٍ عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِ 

وَسَلَّمَ: "إنَّ الْمَاءَ طَهُور لاَ يُـنَجِّسُهُ إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى ريحِِهِ. وَطَعْمِهِ. وَلَوْنهِِ" ، انْـتـَهَى. وَهَذَا 

. وَمُعَاوِيةَُ بْنُ الحَْدِيثُ ضَعِيفٌ، فإَِنَّ  رشِْدِينَ بْنَ سَعْدٍ جَرَحَهُ النَّسَائِيّ. وَابْنُ حِبَّانَ. وَأبَوُ حَاتمٍِ

: لاَ يحُْتَجُّ بهِِ.   صَالِحٍ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ

ولمََْ  ) فيِ سُنَنِهِمَا،٤٥) والدارقطني ح(١/٢٥٩) وَالْبـَيـْهَقِيّ(١٠٤/ ٨وَرَوَاهُ الطَّبـَراَنيُِّ فيِ مُعْجَمِهِ ( 

رُ رشِْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، وَليَْسَ باِلْقَوِيِّ، ان ـْ ارَقُطْنيُِّ: لمَْ يَـرْفَـعْهُ غَيـْ تـَهَى. يذَْكُرُوا فِيهِ اللَّوْنَ، قاَلَ الدَّ

مَامِ، فَـقَالَ: إنَّهُ قَدْ رفُِعَ مِنْ وَجْهَينِْ، غَيرِْ طَريِقِ  ينِ فيِ الإِْ رشِْدِينَ  وَاعْتـَرَضَهُ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ

هَقِيُّ: أَحَدُهمُاَ( ): عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بقَِيَّةَ بْنِ الْوَليِدِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ يزَيِدَ ١/٢٥٩أَخْرَجَهُمَا الْبـَيـْ

طاَهِرٌ إلاَّ إنْ تَـغَيـَّرَ  عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنََّ الْمَاءَ 

): عَنْ حَفْصِ بن عُمَرُ ١/٢٦٠ريحُِهُ. أوَْ طَعْمُهُ. أوَْ لَوْنهُُ بنَِجَاسَةٍ تحَْدُثُ فِيهَا" ، انْـتـَهَى. الثَّانيِ(

 مَا غُيـِّرَ طَعْمُهُ. أوَْ ثَـنَا ثَـوْرُ بْنُ يزَيِدَ عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لاَ يَـنْجُسُ إلاَّ 

رُ قَوِيّ. هَقِيُّ: وَالحَْدِيثُ غَيـْ   ريحُِهُ انْـتـَهَى. قاَلَ الْبـَيـْ

) عَنْ الأَْحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ ٤٦) والدارقطني فيِ سُنَنِه ح(٢٦٤وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فيِ مُصَنَّفِهِ ح( 

  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً، وَالأَْحْوَصُ فِيهِ مَقَالٌ، انْـتـَهَى.راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّ 

  ).٩٥ـ٩٤/ ١نصب الراية لأحاديث الهداية (

قلت: وتمام قول البيهقي بعد قوله إن الحديث غير قوي: إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير 

 .بالنجاسة خلافا
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نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

): واعلم أن الشافعي إنما ٢(هـ)٤٨٩(منصور بن محمد ت:عانيمْ ر السَّ وقال أبو المظفَّ 

ردَّ المرسل من الحديث لدخول التهمة فيه، فإن اقترن بالمرسل ما يزيل التهمة فإنه 

ومثل أن يتلقى الأئمة المرسل غيره من الرواة،  دُ مسنَ  هُ لَ يقبله، وذلك إن وافق مرسَ 

به، فيكون قبولهم، وعملهم مزيلا للتهمة، وكذلك إن انتشر في بالقبول، ويعملوا 

   الناس، ولا يظهر له منكر.

ولعل الإمام الشافعي بذلك يكون أول من أشار إلى تقوية الحديث بالعمل به، 

  والتلقي له بالقبول.

وذلك حينما نجده يقول  في ذلك، الشافعي أيضا بالإمام قد تأثرالترمذي  ولعل الإمام

عليه العمل عند أهل و ”ض الأحاديث الضعيفة سندا على مقتضى الصنعة:عن بع

منبها بذلك إلى أن للحديث أصلا في عمل أهل العلم وإن ضعف سنده،  "؛العلم

   .وأن عملهم به كافٍ في قبوله

رحمه االله في كتاب الوصايا من  همن صنيع ، كما يفهموكأنه أيضا مذهب البخاري

ن قبل يْ ضى بالدَّ ن النبي صلى االله عليه وسلم قَ ذكر أويُ :”، حيث قالصحيحه

   .)٣("الوصية

                                                                                                                     

 ١/١٣ذكور، لكن قال محقق النكت: في هامش الأم للشافعي ) لم أجد نص الإمام الشافعي الم١

ونسخته نشر مكتبة  .)٧ولكنها من الأم في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك المحقق (ص

  الكليات الأزهرية.

  ).٣٨٥/ ١) قواطع الأدلة في الأصول (٢

) وابن ماجه ٢١٢٢و٢٠٩٤) والترمذي ح(١٢٢٢و١٠٩١و٥٩٥) يشير إلى ما رواه أحمد ح(٣

يْنِ قَـبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأنَْـتُمْ ٢٧١٥ح( ، قاَلَ: " قَضَى النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلدَّ ) عَنْ عَلِيٍّ

  ].١٢تَـقْرَءُونَ: {مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى ِ�اَ أوَْ دَيْنٍ} [النساء: 

حَدِيثِ أَبيِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الحاَرِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ ، لاَ نَـعْرفُِهُ إِلاَّ مِنْ 

  تَكَلَّمَ بَـعْضُ أهَْلِ العِلْمِ فيِ الحاَرِثِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أهَْلِ العِلْمِ.

جمْاَع عَلَى مُ    قْتَضَاهُ.وقال ابن الملقِّن بعد أن ذكر أن فيه الحارث الأعور: ويعضده الإِْ

 ).٣١٦/ ٢تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (
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نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

  ضعفه،وصل هذا التعليق، وبينَّ  ما ، بعدق على ذلك الحافظ ابن حجروقد علَّ 

...لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد :)١(قائلا

عادته أن يورد الضعيف في مقام  رِ عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجَْ 

  الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا.  

وقد استشكل الحافظ ابن حجر أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول يوجب العمل به 

  .الصحيح؟! مزية فأين صحيحا كان أو ضعيفا، فيستوي �ذا الصحيح والضعيف!

) عن الأستاذ أبي بكر محمد بن ٢في البرهان(وأجاب عن ذلك بما حكاه إمام الحرمين 

الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع  :فإنه قال ،هـ)٤٠٤(ت:وركالحسن بن فُ 

  بصحته.

وحمل الأمر على  ،إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه”ل ذلك فقال:ثم فصَّ 

  .)٣(ه قطعاوإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدق ه،اعتقادهم وجوب العمل بخبر 

ة الصحيح عن الضعيف في مسألة التلقي بالقبول هي القطع وهذا يعني أن مزيَّ 

 بصحته، وإن استويا في وجوب العمل بسبب تلقيه بالقبول.

بل هو من نوع  ،بعضهم زعمهولا تشريع خلافا لما  دٌ ليس في هذا الحديث عقْ و  قلت:

الخطيب  وقد عقد ، عليه وسلمالفضائل التي أكرم االله �ا حبيبه ومصطفاه صلى االله

دِ فيِ أَحَادِيثِ الأَْحْكَامِ ، وَالتَّجَوُّزِ فيِ فَضَائِلِ :)٤(بعنوان باباالكفاية  في التَّشَدُّ

  الأَْعْمَالِ.

                                                 

 ).٣٧٧/ ٥) فتح الباري (١

 ). ٢٢٣/ ١) البرهان في أصول الفقه (٢

  ).٣٧٣/ ١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٣

 ).١٣٣) الكفاية في علم الرواية (ص: ٤
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قال فيه: قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ حمَْلُ الأَْحَادِيثِ الْمُتـَعَلِّقَةِ 

التَّحْلِيلِ وَالتَّحْريمِِ إِلاَّ عَمَّنْ كَانَ برَيِئًا مِنَ التـُّهْمَةِ ، بعَِيدًا مِنَ الظِّنَّةِ ، وَأمََّا أَحَادِيثُ بِ 

  التـَّرْغِيبِ وَالْمَوَاعِظِ وَنحَْوُ ذَلِكَ فإَِنَّهُ يجَُوزُ كَتْبُـهَا عَنْ سَائرِِ الْمَشَايِخِ.

لاَ تأَْخُذُوا هَذَا الْعِلْمَ فيِ الحَْلاَلِ وَالحَْراَمِ إِلاَّ «قال:  ،يِّ وساق بسنده عن سُفْيَانَ الثَّـوْرِ 

مِنَ الرُّؤَسَاءِ الْمَشْهُوريِنَ باِلْعِلْمِ ، الَّذِينَ يَـعْرفُِونَ الزِّياَدَةَ وَالنـُّقْصَانَ ، وَلاَ بأَْسَ بمِاَ سِوَى 

  ).١»(ذَلِكَ مِنَ الْمَشَايِخِ 

أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ: إِذَا رَوَيْـنَا الثَّـوَابَ وَالْعِقَابَ  هـ)١٩٨(ت:بْنِ مَهْدِيٍّ  وعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ 

امِ وَفَضَائِلَ الأَْعْمَالِ تَسَاهَلْنَا فيِ الأَْسَانيِدِ وَسمََحْنَا فيِ الرِّجَالِ وَإِذَا رَوَيْـنَا فيِ الحَْلاَلِ وَالحَْرَ 

دْناَ فيِ الأَْسَ    ).٢انيِدِ وَانْـتـَقَدْناَ الرِّجَالَ.(وَالأَْحْكَامِ تَشَدَّ

إِذَا رَوَيْـنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فيِ الحَْلاَلِ «وعن  أَحمَْدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: 

دْناَ فيِ الأَْسَانيِدِ ، وَإِذَا رَوَيْـنَا عَنِ  النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالحَْراَمِ وَالسُّنَنِ وَالأَْحْكَامِ تَشَدَّ

  ).٣»(وَسَلَّمَّ فيِ فَضَائِلِ الأَْعْمَالِ وَمَا لاَ يَضَعُ حُكْمًا وَلاَ يَـرْفَـعُهُ تَسَاهَلْنَا فيِ الأَْسَانيِدِ 

الأَْحَادِيثُ الرِّقاَقُ يحُْتَمَلُ أَنْ يُـتَسَاهَلَ فِيهَا حَتىَّ يجَِيءَ شَيْءٌ فِيهِ « :وعنه أيضا

  ).٤»(حُكْمٌ 

الخْبَـَرُ إِذَا وَرَدَ لمَْ يحَُرِّمْ حَلاَلاً «، قال: هـ)٣٤٤(يحيى بن محمد ت:وعن أبي زكََريَِّا الْعَنْبرَِيِّ 

، ولمََْ يحُِلَّ حَراَمًا ، ولمََْ يوُجِبْ حُكْمًا ، وكََانَ فيِ تَـرْغِيبٍ أَوْ تَـرْهِيبٍ ، أَوْ تَشْدِيدٍ أَوْ 

غْمَ    ).٥»(اضُ عَنْهُ ، وَالتَّسَاهُلُ فيِ رُوَاتهِِ تَـرْخِيصٍ ، وَجَبَ الإِْ

                                                 

 ).١٣٤) الكفاية في علم الرواية (ص: ١

 ).٢٩) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: ٢

 ).١٣٤) الكفاية في علم الرواية (ص: ٣

  ).١٣٤) الكفاية في علم الرواية (ص: ٤

 ).١٣٤) الكفاية في علم الرواية (ص: ٥
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: وأما ما ذكره الترمذي أن هـ)٧٩٥(عبد الرحمن بن شهاب الدين ت:بٍ جَ وقال ابن رَ 

الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب، أو من هو ضعيف في الحديث، لغفلته، 

  ، فمراده:وكثرة خطئه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فإنه لا يحتج به

أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية، وإن كان قد يروى حديث بعض 

  هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب.

فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها (عن الضعفاء) منهم: 

  ابن مهدي وأحمد بن حنبل.

، قال: قيل هـ)٢٣٩عبدة بن سليمان ت:(دةبْ عَ وقال ابن أبي حاتم: (ثنا) أبي، (ثنا) 

، وروى عن رجل حديثا، فقيل: هذا رجل هـ)١٨١(عبد االله بن المبارك ت:لابن المبارك

  ضعيف..

  فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو مثل هذه الأشياء.

  قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟.

  قال: في أدب، في موعظة، في زهد.

  : يكتب من حديثه الرقاق.هـ)١٥٣(ت:موسى بن عبيدةعين في وقال ابن مَ 

لاَ تَسْمَعُوا مِنْ بقَِيَّةَ مَا كَانَ فيِ سُنَّةٍ « :هـ)١٩٨(سفيان بن عيينة ت: نةيْ ي ـَوقال ابن عُ 

   »، وَاسمَْعُوا مِنْهُ مَا كَانَ فيِ ثَـوَابٍ وَغَيرْهِِ 

 
َ
  غازي وشبهها.وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه الم

 هـ)١٨٣(زياد بن عبد االله ت:ائيكَّ عين في زياد البَ ن مَ وقال اب
َ
غازي، : لا بأس به في الم

  وأما في غيرها فلا.

وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون 

   ).١بالكذب. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا (قال) ابن (أبي) حاتم وغيره.(

                                                 

  ).  ٣٧٢ـــ  ٣٧١/ ١) شرح علل الترمذي (١
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(رِّ بن عبد الب ـَقال ا
): وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروو�ا عن كلٍّ، ١

  وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام.

): أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديماً في روايتها عن كل، ولم ينتقدوا ٢وقال أيضا(

  فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام.

اَ أَ )٣(يوِ وَ وقال النـَّ  باَحَ الْعلمَاء الْعَمَل بالضعيف فيِ الْقَصَص وفضائل الأَْعْمَال : وَإِنمَّ

 ،وَسَائرِ الأَْذكَْار ،الَّتيِ ليَست فِيهَا مخَُالفَة لما تقرر فيِ أصُول الشَّرعْ مثل فضل التَّسْبِيح

نْـيَا وَغير ذَلِك ممَِّا أُصُوله مَعْلُ  ،والحث عَلَى مَكَارمِ الأَْخْلاَق   .ومَة مقررةوالزهد فيِ الدُّ

في معرض جوابه عن  هـ)١٣٣٨(طاهر بن صالح ت:طاهر الجزائري الشيخقال و 

  .)٤أسباب رواية الضعيف(

هُم أَحَادِيث التـَّرْغِيب والترهيب وفضائل الأَْعْمَال والقصص  :الرَّابِع" أَ�م قد يروون عَنـْ

  .ق بالحلال وَالحْراَم وَسَائرِ الأَْحْكَاموالزهد وَمَكَارمِ الأَْخْلاَق وَنحَْو ذَلِك ممَِّا لاَ يتـَعَلَّ 

وَهَذَا الضَّرْب من الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِيهِ وَروَِايةَ مَا  

سوى الْمَوْضُوع مِنْهُ وَالْعَمَل بِهِ لأَِن أصُول ذَلِك صَحِيحَة مقررة فيِ الشَّرعْ مَعْرُوفَة عِنْد 

  .أهَله

ال فإَِن الأْئَمَِّة لاَ يروون عَن الضُّعَفَاء شَيْئا يحتجون بهِِ على انْفِراَده فيِ وعَلى كل حَ  

وَلاَ محَُقّق من غَيرهم من  ،فإَِن هَذَا شَيْء لاَ يَـفْعَله إِمَام من أئَِمَّة الْمُحدثين ،الأَْحْكَام

 ."الْعلمَاء

                                                 

  ).٥٣/ ١) جامع بيان العلم وفضله (١

  ).٩٩/ ١) جامع بيان العلم وفضله (٢

 ).٦٠/  ١الإسلام ( ) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد٣

  ).  ٦٦٧/ ٢) توجيه النظر إلى أصول الأثر (٤
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نه ليس في أصل لأ؛ وقول بعضهم إن هذا الخبر في باب العقائد ليس سديدا قلت:

فيكون بابه الفضائل لا العقائد، وقد ثبت بخبر  ،بل في معجزة بعينها ،اعتقاد المعجزة

  .الواحد
  :)١(وهو معروف بعقلانيته هـ)١٣٥٤شيد رضا ت:(محمد رَ وقد قال صاحب المنار

صَّةِ الهِْجْرةَِ وَدُخُولِ الْغَارِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ كُتُبِ الحَْدِيثِ وَالسِّيرةَِ أَخْبَارٌ وَآثاَرٌ كَثِيرةٌَ فيِ قِ  

وَإِنْ لمَْ تَصِحَّ بِطرُُقٍ مُتَّصِلَةٍ  ،فِيهَا كَراَمَاتٌ وَخَوَارقٌِ يَـتَسَاهَلُونَ بقَِبُولِ مِثْلِهَا فيِ الْمَنَاقِبِ 
  !ةِ باِلأَْوْلىَ يحُْتَجُّ بمِثِْلِهَا فيِ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ، وَلاَ فيِ الْمَسَائِلِ الاِعْتِقَادِيَّ 

فقد وقعت  ،لى االله عليه وسلم بتلك المعجزةعلى أنه ربما نوزع في اختصاصه ص 

كما وقعت على سبيل الكرامة   ،لسيدنا داود عليه السلام كما قال عطاء الخراساني
  .لبعض الأولياء

: وقد نسج )٢(هـ)١٠٤٤رهان الدين ت:(علي بن بُ قال صاحب السيرة الحلبية 

لما قتل سفيان ؛ هـ)٥٤(ت:رضي االله تعالى عنه نيسضا على عبد االله بن أُ العنكبوت أي
فيه حتى انقطع عنه  وكنَّ  ،ودخل في غار في الجبل ،وأخذها ،وقطع رأسه ،بن خالد

ونسج أيضا على عورة  ،)٤(ونسج على نبي االله داود لما طلبه طالوت ،)٣(الطلب

ب رضي االله تعالى سيدنا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طال

                                                 

  ).٣٨٣/ ١٠) تفسير المنار (١

 ).٤٩/ ٢) السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (٢

) وذلك حين جمع سفيان بن خالد الناس لقتال رسول االله صلى االله عليه وسلم بعُرنَةََ قريباً من ٣

النبي صلى االله عليه وسلم، عبد االله بن أنيس في سرية وحده لقتاله، سنة أربع من عرفةَ، فبعث 

  الهجرة.

)، المنتظم في تاريخ الملوك ٤٧/ ٢)، الطبقات الكبير لابن سعد (٥٣١/ ٢ينظر: مغازي الواقدي (

 )، سبل الهدى والرشاد في سيرة١٧٥/ ١) ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (١٩٧/ ٣والأمم (

)، سمط النجوم ٣٢٧/ ١) ، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (٣٦/ ٦خير العباد (

)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٣٤٩/ ١العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (

)١٢٦/ ٢   .( 

في التفسير  )،وعزاه السيوطي في الدر المنثور٣٦٠/ ٥)ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان (٤

 ).٤٧٣/ ١) إلى ابن أبي حاتم،تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك(٧٦٢/ ١بالمأثور (
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 ،هـ)١١٤(محمد بن علي ت:وهو أخو الإمام محمد الباقر ،)١(هـ)١٢٢(ت:عنهم

  ،وهو الذي ينسب إليه الزيدية ،هـ)١٤٨(جعفر بن محمد ت:الإمام جعفر الصادق

    كان إماما مجتهدا.

  كما تواتر ذكر الخبر في القصائد والأشعار، وهو يدل على صحته واستقراره.

   ):٢(ابن كثير افظالح قال 

  وَقَدْ نَظَمَ بَـعْضُهُمْ هَذَا فيِ شِعْرهِِ حَيْثُ يَـقُولُ: 

  !رِ وكََانَ الْفَخَارُ للِْعَنْكَبُوتِ  *جُ داودَ مَا حمََى صَاحِبَ الْغَا *سْ نَ 

(يحيى بن صَريُِّ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حمَاَمَتـَينِْ عَشَّشَتَا عَلَى باَبِهِ أيَْضًا، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الصَّرْ  

  فيِ شِعْرهِِ حَيْثُ يَـقُولُ: هـ)٦٥٦يوسف ت:

  * وَظَلَّ عَلَى الْبَابِ الحَْمَامُ يبَِيضُ.*فَـغَمَّى عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ بنَِسْجِهِ 

  ): ٣وقال صاحب السيرة الشامية(

  حيث قال: هـ)٦٩٥(محمد بن سعيد ت:يريصِ وْ الب ـُ فَ رَ ويرحم االله الشَّ 

  بَاءُ بَابُـهَا و الظِّ هُ ضِ تْ فَ ألِ  ** فَوا نبَيًا بأرضٍ حَ قَوم جَ ـوي

  هُ وودَّهُ الغُربَاءُ وْ ـوقلَ ** هُ وحنَّ جذعٌ إليهوْ ـوسل

  اءُ ـقَ ةُ ورْ ـهُ حماَموحمَتْ  ** أخرجوُهُ منْها وآواهُ غَارٌ 

                                                 

) وذلك أنه صلب عُرياَنا فيِ سنة إِحْدَى وَعشْرين وَمِائةَ فيِ دولة هِشَام بن عبد الْملك فإَِنَّهُ قتل ١

اربه ناَئِب الْعراَق يوُسُف بن عمر وظفر باِلْكُوفةَِ فيِ المصاف وكََانَ قد خرج وَباَيَـعَهُ خلق كثير فح

  بهِِ فَقتله وصلبه عُرياَنا وَبقَِي جسده مصلوباً أرَبع سِنِين، ثم أمر بإحراقه.

) ، الوافي بالوفيات ٣٧/ ٢)، فوات الوفيات (٤٧٩/ ١٩ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (

لخميس في أحوال أنفس )ا تاريخ ا١٧٦/ ١) ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٢٢/ ١٥(

) ، شرح ٣٤٩/ ١) ، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (٣٢٨و ١/٣٢٠النفيس (

) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١٢٦/ ٢الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (

)٩٢/ ٢.(  

  ).٢٢٢/ ٣) البداية والنهاية (٢

  ).٢٤٢/ ٣ العباد () سبل الهدى والرشاد في سيرة خير٣
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  داءُ صْ هُ الحمَامةُ الحَ تْ ا كفَ ـمَ  ** هَا عَنكبُوتٌ جِ هُ بنسْ تْ و كَفَ 

  وحيث قال:

  مِ ـسالقَ  من قلبه نسبةً مبرورةَ   **ه ـل إنَّ  بالقمر المنشقِّ  أقسمْتُ 

  ىمِ ـفٍ من الكفار عنه عوكلُ طرْ   **ومن كرمٍ  من خيرٍ  وما حوى الغارُ 

يقُ لم يرَمِ   مِ رِ ن أَ ـوهم يقولون ما بالغـار م  **ا ـفالصِّدْقُ في الغار والصِّدِّ

  مِ ـولم تحُ  سُجْ نْ البرية لم ت ـَخير   **على  وا العنكبوتَ ام وظنُّ ـموا الحَ ظنُّ 

  طـمُِ روع وعن عالٍ من الأُ من الدُّ   **ةٍ ـتْ عن مضاعفنَ ةُ االله أغْ ـوقاي

بت ري: ومثل هذه الأساطير تسرَّ مَ ولا يجوز بعد هذا كله أن يقول شيخنا الدكتور العُ   

  ).١في الحديث والسيرة!( ةإلى مصادر كثير 

غار إنما هو شأن من شئون الطاعنين على ويكفي أن نعلم أن التشكيك في حديث ال

  .الإسلام

إن القصة المروية  :فمن مزاعم الموسوعة الإسلامية المتصلة بحادث الهجرة النبوية قولها“

التي زينت بالتفصيلات الأسطورية المتأخرة، قصة مكوث النبي وأبي بكر بمكة حتى 

ة ليست واقعية، وإنما هي غادرها جميع المسلمين بسلام، واختفائهما في غار ثور، قص

تشخيص متأخر لمعنى الآية التي ذكر فيها ما يدل على الاختفاء في ذلك الغار، وهي 

{ إِلا تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرهَُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُوا ثاَنيِ اثْـنـَينِْ إِذْ  :قول اللَّه عز وجل

  همُاَ فيِ الغَارِ }.

له بإزاء شهادة القرآن الكريمة الصريحة، فالآية صريحة واضحة،  هذا التشكيك لا وزن

عي الموسوعة الإسلامية، ثم إن الأحاديث النبوية الصحيحة لا غموض فيها كما تدَّ 

  .)٢(!مجالا لأي شك" عُ والروايات التاريخية المتواترة، أدلة حاسمة لا تدَ 

                                                 

 ).١/٢٠٨) السيرة النبوية الصحيحة(١

 ).٧٢صحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية (ص: ) ت٢
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 دَّ رَ وي ـُ ؟! نٌ وهو حسَ  فَ ضعَّ ن يُ م أكثرظلم  وأيُّ  !مظلومٌ  الغارِ  حديثَ  أنَّ  والحاصل:

  ؟! وهو مقبولٌ 

غى لْ الدفاع عنها؟! وي ـُ مِ دى عليها باسْ تَ عْ ؟! وي ـُةِ نَّ السُّ  مِ ة باسْ نَّ  على السُّ نىَ وهكذا يجُْ 

ذي  كلِّ   وإعجابُ  ،ودنيا مؤثرةٌ  ،بعٌ متَّ  ؟! وما هو إلا هوىً  الإبقاء عليها مِ ها باسْ بعضُ 

  !!برأيه رأيٍ 

  حاشا وكلا!! ،في دينه وأمانته أو أطعنَ  ،أحدا زَ مِ ـ أن أغْ  االلهُ  مدي ـ علِ وليس قصْ 

رة الموتور، سْ ة المصدور، وحَ ثَ فْ ولكنها ن ـَشأنه الخطأ والتقصير،  ،حقيرٌ  فما أنا إلا عبدٌ  

ولكل  ،والأعمال بالنيات ،فمأجورٌ  ومصيبٌ  ،فمعذورٌ  مخطئٌ  :نفانوإنما الناس صِ 

 والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وهذا جهدوالله غيب السماوات  ،ما نوى امرئ

وأصوب ما بلغت إليه. فمن كان عنده أحسن  ،وهو أحسن ما قدرت عليه ،العاجز

  !أو أصوب منه أرجع إليه صاغرا ،منه فليأتني به أكن له شاكرا

   وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ،واالله أسأل ألا يجعل علمنا علينا وبالا 

  

  

  

  

  



       
 
 

 ٣٨٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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درا   
  __ القرآن الكريم.

 ،دار المشكاة للبحث العلمي :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،للبوصيري، تحقيق ـ

هـ  ١٤٢٠بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض،الطبعة: الأولى، 

  م. ١٩٩٩ -

اهري، دار القبلة، الطبعة الأولى، ثر المقتفى لقصة هجرة المصطفى، لأبي تراب الظالأ ـ

  ه.١٤٠٤

حكام في أصول الأحكام،لابن حزم، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر،قدم له: الأستاذ الإ ـ

  الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي، تحقيق: د. عبد الملك عبد االله دهيش، دار  ـ

  ه.١٤١٤يروت، الطبعة: الثانية، ب –خضر 

رشاد في معرفة علماء الحديث،لأبي يعلى الخليلي، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، الإ ـ

  ه. ١٤٠٩الرياض،الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد 

ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني لاا ـ

،لابن عبد البر،تحقيق: عبدالمعطي امين ح ذلك كله بالإيجاز والاختصاروشر الرأي والآثار 

 -هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى  حلب، –دمشق | دار الوعي  -قلعجي، دار قتيبة 

  م.١٩٩٣

  م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩بيروت،  –أسد الغابة،لعز الدين بن الأثير، دار الفكر  ـ

والثلاثة الخلفاء، لأبي  - عليه وسلم صلى االله -كتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله الا  ـ

  هـ. ١٤٢٠بيروت، الطبعة: الأولى،  –الربيع الكلاعي، دار الكتب العلمية 

اء التراث العربي،الطبعة: بداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحيال ـ

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى



       
 
 

 ٣٨٧ 
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عة في الشرح الكبير،لابن الملقن،تحقيق: ثار الواقدر المنير في تخريج الأحاديث والآبال ـ

مصطفى أبو الغيط و عبداالله بن سليمان وياسر بن كمال،دار الهجرة للنشر والتوزيع، 

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، 

برهان في أصول الفقه،لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار ال ـ

  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨لطبعة الأولى لبنان،الطبعة: ا –بيروت ،الكتب العلمية 

د. الحسين آيت  :بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام،لابن القطان الفاسي،تحقيق ـ

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،الأولى :الرياض،الطبعة –سعيد، دار طيبة 

د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون  :رواية عثمان الدارمي، تحقيق -تاريخ ابن معين  ـ

  ه.١٤٠٠ ،قدمش - للتراث 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)،تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي  ـ

  .١٩٧٩ – ١٣٩٩الطبعة: الأولى،  مكة المكرمة، -وإحياء التراث الإسلامي 

 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، المكتبة التوفيقية. ـ

ير وَالأعلام، للذهبي، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاه ـ

 م.   ٢٠٠٣الطبعة: الأولى،  دار الغرب الإسلامي،

دار  ،لحسين بن محمد بن الحسن الدِّيار بَكْري تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، ـ

  بيروت. –صادر 

  هـ. ١٣٨٧ -طبعة: الثانية ال بيروت، –تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، دار التراث  ـ

طبع تحت مراقبة:  الدكن، –تاريخ الكبير، للبخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ال ـ

 محمد عبد المعيد خان.

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب  ـ

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى،  بيروت، –الإسلامي 

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  ـ

  هـ. ١٤١٧بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 



       
 
 

 ٣٨٨ 
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تاريخ دمشق،لابن عساكر، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر  ـ

  م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥والتوزيع، 

 ١٤٠٦يق: كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت،الطبعة: الأولى، تاريخ واسط، لبَحْشَل،تحق ـ

  ه.ـ

تالي تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان ، أحمد  ـ

  ه.١٤١٧الطبعة: الأولى،  الرياض، –الشقيرات، دار الصميعي 

عة والنشر والتوزيع، تحرير علوم الحديث، لعبد االله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للطبا ـ

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان،الطبعة: الأولى،  –بيروت 

تحقيق: عبد االله نوارة، مكتبة  تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لأبي زرعة العراقي، ـ

  م.١٩٩٩الرشد، الرياض،

ر حراء عبد االله بن سعاف اللحياني، دا :تحقيق تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن، ـ

  ه.١٤٠٦ ،الأولى :الطبعة مكة المكرمة، -

  آليا. ، مرقمتحقيقُ الرغبةِ في توضيح النخبة، عبد الكريم بن عبد االله الخضير، الشاملة ـ 

 ،عبد الوهاب عبد اللطيف :للسيوطي، تحقيق تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ـ

 الرياض. –مكتبة الرياض الحديثة 

د.  :إعداد ،سوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في لايدن �ولانداتصحيح أخطاء المو  ـ

المدير العام للمنظمة  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، :تقديم أحمد أبو زيد،

  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

علي الشيخ  -تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ـ

) د. أحمد النجولي ٢) د. زكريا عبد ا�يد النوقي١شارك في التحقيق  محمد معوض،

  م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الأولى، -لبنان/ بيروت  -الجمل، دار الكتب العلمية 

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،لمحمد رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، ـ

  م. ١٩٩٠
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رآن العظيم، لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى تفسير الق ـ

  ه.ـ ١٤١٩ -المملكة العربية السعودية،الطبعة: الثالثة  -الباز 

 –تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد  ـ

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦سوريا،الطبعة: الأولى، 

ج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب تلخيص الحبير في تخريال ـ

  م.١٩٨٩.هـ١٤١٩الأولى  :العلمية، الطبعة

تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،لابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ال ـ

 ١٣٨٧المغرب،  –، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  هـ.

المكتب الإسلامي،الطبعة:  تنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي اليماني،ال ـ 

  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الثانية، 

 :�ذيب التهذيب، لابن حجر العسقلانين مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة ـ

  ه.ـ١٣٢٦الأولى، 

تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة �ذيب الكمال في أسماء الرجال،للمزي،  ـ

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠يروت،الطبعة: الأولى،  –

توجيه النظر إلى أصول الأثر،لطاهر الجزائري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة  ـ

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦حلب،الطبعة: الأولى،  –المطبوعات الإسلامية 

الصنعاني، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن  توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار،للأمير ـ

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧لبنان،الطبعة: الأولى  - محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت

الرياض،الطبعة: الثالثة،  –تيسير بشرح الجامع الصغير،للمناوي، مكتبة الإمام الشافعي ال ـ

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

ثمانية بحيدر آباد الدكن الهند،الطبعة: الأولى، ثقات، لابن حبان، دائرة المعارف العال ـ

  م.١٩٧٣=   ه ١٣٩٣



       
 
 

 ٣٩٠ 
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جامع البيان في تأويل القرآن،لابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة  ـ

  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الرسالة،الطبعة: الأولى، 

 –سنن الترمذي،تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  -امع الكبير الج ـ

  م. ١٩٩٨بيروت، 

جامع بيان العلم وفضله،لابن عبد البر،دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي،  ـ

   ٢٠٠٣.-  ١٤٢٤الأولى  :دار ابن حزم،الطبعة - مؤسسة الريان 

امع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الج ـ

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤هرة،الطبعة: الثانية، القا –الكتب المصرية 

 –بحيدر آباد الدكن  - رح والتعديل،لابن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الج ـ

  م. ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الطبعة: الأولى،  بيروت، –الهند،دار إحياء التراث العربي 

  م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦جمع الجوامع = الجامع الكبير، للسيوطي، ط الأزهر الشريف،  ـ

حديث الزهري، دراسة وتحقيق: الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط، أضواء  ـ

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨السلف، الرياض،الطبعة: الأولى، 

بجوار محافظة  -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، مطبعة السعادة  ـ

  م.١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مصر، 

 –بقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني،دار الكتاب العربي حلية الأولياء وط ـ

  ه.١٤٠٥ ،الرابعة :بيروت،الطبعة

  بيروت. –صائص الكبرى،للسيوطي، دار الكتب العلمية الخ ـ

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام،للنووي، حققه وخرج أحاديثه:  ـ

 - هـ ١٤١٨ ،الاولى :الطبعة يروت،ب –لبنان  -حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة 

  م.١٩٩٧

حمدي عبد  :خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لابن الملقن،تحقيق ـ

  ه.١٤١٠ ،الأولى :الرياض،الطبعة –ا�يد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد 

  بيروت. –در المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الفكر ال ـ
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 :، تحقيق: مساعد الحميد، دار العاصمة، الطبعةأبي القاسم للأصبهاني ،دلائل النبوة ـ

  هـ.١٤١٢الأولى،

الرياض،  –، تحقيق: محمد محمد الحداد، دار طيبة أبي القاسم لأصبهانيلدلائل النبوة، ـ

  ه.١٤٠٩الطبعة: الأولى، 

اس قلعه جي، عبد البر عباس، دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: الدكتور محمد رو  ـ

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦دار النفائس، بيروت،الطبعة: الثانية، 

دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان  ـ

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ -للتراث،الطبعة: الأولى 

محمد الأنصاري، مكتبة النهضة  ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي، تحقيق: حماد بن ـ

  م.١٩٦٧ه/١٣٨٧الحديثة، مكة المكرمة،

ذيل الضعفاء والمتروكين، للذهبي، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة،  ـ

  مكة المكرمة.

رد شبهات حول عصمة النبي صلى االله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور  ـ

  م.٢٠٠٢ه/١٤٢٤، دار الصحيفة، مصر، عماد السيد الشربيني

رسالة،للشافعي،تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر،الطبعة: الأولى، ال ـ

  م.١٩٤٠هـ/١٣٥٨

رفع والتكميل في الجرح والتعديل، للكنوي الهندي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ال ـ

  ابن تيمية، ،دار السلام.

لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر  زاد المعاد في هدي خير العباد، ـ

  م.١٩٩٨ه/١٤١٨الثالثة، :الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في  ـ 

بد الموجود، المبدأ والمعاد، لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد ع

هـ  ١٤١٤لبنان،الطبعة: الأولى،  –الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت 

  م. ١٩٩٣ -
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، دار المعارف،  ـ

  م. ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢الممكلة العربية السعودية،الطبعة: الأولى،  - الرياض 

نجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي،لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي سمط ال ـ

 –علي محمد معوض، دار الكتب العلمية  -المكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بيروت،الطبعة: الأولى، 

  بيروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر  :سنن ابن ماجه، تحقيق ـ

  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.   :سنن أبي داود، تحقيق ـ

سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم  ـ 

لبنان،الطبعة:  –شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  م.  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، 

 ،مكة المكرمة - محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز  :للبيهقي، تحقيقسنن الكبرى، ال ـ

١٩٩٤ – ١٤١٤  

عبد العظيم البستوي،مكتبة دار سؤالات الآجري لأبي داود،تحقيق: عبد العليم  ـ

  ـة هـ.١٤١٨الأولى، سنـ :ستقامة،الطبعةلاا

بن عبد القادر، مكتبة  سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني،تحقيق: د. موفق بن عبد االله ـ

  ١٩٨٤.- ١٤٠٤الرياض،الطبعة: الأولى،  –المعارف 

سير أعلام النبلاء،للذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  ـ

 م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة،الطبعة : الثالثة ، 

برهان الدين الحلبي، دار الكتب سيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون،لال ـ

  هـ.١٤٢٧ -بيروت،الطبعة: الثانية  –العلمية 

سيرة النبوية الصحيحة، للدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ال ـ

  م.١٩٩٤ه/١٤١٥السادسة،  :الطبعة

مركز الملك فيصل سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، للدكتور مهدي رزق االله، ال ـ

  م.١٩٩٢ه/١٤١٢الأولى،  :للبحوث والدراسات، الطبعة
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خرج  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،لابن العماد الحنبلي،حققه: محمود الأرناؤوط، ـ

 ١٤٠٦الطبعة: الأولى،  بيروت، –أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط،دار ابن كثير، دمشق 

  م. ١٩٨٦ -هـ 

الطبعة:  هب اللدنية بالمنح المحمدية،للزرقاني، دار الكتب العلمية،شرح الزرقاني على الموا ـ

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧الأولى 

  ه.١٤١١شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،دار الكتب العلمية، ـ

  ه.١٤١٥الأولى :شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، دار الوطن، الطبعة ـ

دكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة شرح علل الترمذي،لابن رجب الحنبلي،تحقيق: ال ـ

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأردن،الطبعة: الأولى،  –الزرقاء  -المنار 

 - شرح مشكل الآثار، للطحاوي،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى  ـ

  م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥

،دروس مفرغة من شرح نخبة الفكر،لعبد الكريم بن عبد االله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير ـ

  .درسا] ١٢ -موقع الشيخ الخضير،[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس 

شعب الإيمان، للبيهقي،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد  ـ

الحميد حامد،أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي ، صاحب الدار 

الهند،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية  – السلفية ببومباي

  م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣لطبعة : الأولى ، ببومباي بالهند،ا

 –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة  ـ 

  م.١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية،  :بيروت،الطبعة

 ،بيروت - محمد مصطفى الأعظمي،المكتب الإسلامي  د. :صحيح ابن خزيمة، تحقيق ـ

١٩٧٠ – ١٣٩٠.  

صحيح السيرة النبوية، لإبراهيم العلي، تحقيق: همام سعيد وعمر الأشقر، دار النفائس،  ـ

١٩٩٥ – ١٤١٥.  



       
 
 

 ٣٩٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

 –ضعفاء الكبير، للعقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية ال ـ

  م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤بيروت،الطبعة: الأولى، 

الضناوي وكمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب  بوران :ن،للنسائي،تحقيقو وكضعفاء والمتر ال ـ

  م.١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥،الأولى :بيروت،الطبعة الثقافية،

ضعيف الجامع الصغير وزيادته،للألباني،أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب  ـ

  .الإسلامي،الطبعة: ا�ددة والمزيدة والمنقحة

 :طبقات الكبير، لابن سعد، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعةال ـ

  م. ٢٠٠١الأولى، 

أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث  :علل الصغير بآخر جامع الترمذي، تحقيقال ـ

  بيروت. –العربي 

يل الميس، دار الكتب علل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، تحقيق: خلال ـ

  ه.١٤٠٣العلمية، 

علل ومعرفة الرجال،لأحمد بن حنبل، تحقيق: وصي االله بن محمد عباس، دار الخاني ، لا ـ

  م. ٢٠١ -هـ  ١٤٢٢الرياض،الطبعة: الثانية، 

عواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،لابن الوزير،حققه وضبط نصه، وخرج لا ـ

عيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، أحاديثه، وعلّق عليه: ش

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥بيروت،الطبعة: الثالثة، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري،لابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  ـ

فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب،عليه 

  ه.١٣٧٩بيروت،  -العلامة: عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة تعليقات 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي،للسخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة  ـ

  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤مصر، الطبعة: الأولى،  –السنة 

الكتب العلمية،  الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار ـ

  م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦
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السادسة،  :فقه السيرة، لمحمد الغزالي، تحقيق: الألباني، دار الكتب الحديثة، الطبعة ـ

  م.١٩٦٥

  بيروت،الطبعة: الأولى. –فوات الوفيات،لابن شاكر، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر  ـ

  م. ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الثانية، بيروت،الطبعة:  –فوائد،لابن القيم، دار الكتب العلمية ال ـ

مصر،الطبعة:  –فيض القدير شرح الجامع الصغير،للمناوي، المكتبة التجارية الكبرى  ـ

  ه.١٣٥٦الأولى، 

قواطع الأدلة في الأصول،لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل  ـ

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٨ الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة: الأولى،

 –قول المبين في سيرة سيد المرسلين، لمحمد الطيب النجار، دار الندوة الجديدة بيروت ال ـ

  لبنان.

 – ١٤٠٩كامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، ال ـ

١٩٨٨.  

لي محمد ع-كامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودال ـ

لبنان،الطبعة: - بيروت -معوض،شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية 

  م.١٩٩٧هـ١٤١٨الأولى، 

  م.١٩٩٦كتاب الزهد الكبير، للبيهقي،تحقيق: عامر أحمد حيدر،مؤسسة الكتب الثقافية،   ـ

يق: عبد كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري،تحقال ـ

  بيروت. –الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

كفاية في علم الرواية،للخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبداالله السورقي ، إبراهيم حمدي ال ـ

  المدينة المنورة. -المدني، المكتبة العلمية 

صفوة  -بكري حياني  :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي، تحقيق  ـ

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١،الخامسة :السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 لسان الميزان،لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ـ

  م. ٢٠٠٢الطبعة: الأولى، 
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  ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، لمحمد عبد االله العوشن، دار طيبة. ـ

 –للنسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ا�تبى من السنن،  ـ

  .حلب

المستدرك على الصحيحين، للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  ـ

  م.١٩٩٠ – ١٤١١الأولى،  :بيروت، الطبعة –العلمية 

القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،للهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة  ـ

  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة، 

 ،الثالثة :عامر الجزار، دار الوفاء،الطبعة -مجموع الفتاوى،لابن تيمية، تحقيق: أنور الباز  ـ

  م. ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦

مجموع الفتاوى،لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد  ـ 

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٦ة، المملكة العربية السعودية، لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوي

 - مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية،تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، مكتبة البشائر الإسلامية  ـ

 -هـ ١٤٢٢)]،الطبعة: الأولى، ٢لبنان / بيروت [ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية (

  م.٢٠٠١

عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،لابنالمح ـ

  هـ. ١٤٢٢ -بيروت،الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية 

دخل إلى كتاب الإكليل،للحاكم النيسابوري، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الم ـ

  الاسكندرية. –الدعوة 

شقر، مؤسسة الرسالة، ستصفى في علم الأصول، للغزالي، تحقيق: محمد بن سليمان الأالم ـ

 م. ١٩٩٧هـ/١٤١٧بيروت، لبنان،الطبعة: الأولى، 

 –مسند أبي بكر الصديق،لأبي بكر المروزي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي  ـ

  بيروت.

مسند الإمام أحمد بن حنبل،  تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة،الطبعة:  ـ

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 



       
 
 

 ٣٩٧ 
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نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ

القاهرة،الطبعة:  –مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث  ـ

  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الأولى، 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله وآخرين، مكتبة  ـ

  م).٢٠٠٩تهت م، وان١٩٨٨المدينة المنورة،الطبعة: الأولى، (بدأت  -العلوم والحكم 

  مسند الشافعي، دار الكتب العلمية. ـ

 -صنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،  ا�لس العلميالم ـ

  ه.١٤٠٣بيروت،الطبعة: الثانية،  –الهند،المكتب الإسلامي 

 –عجم الكبير، للطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد ا�يد السلفي، مكتبة ابن تيمية الم ـ

القاهرة، الطبعة: الثانية، ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي 

  م). ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الرياض / الطبعة الأولى،  -(دار الصميعي  ١٣من ا�لد 

معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيه عن علي بن المديني، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد  ـ

وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز،تحقيق: الجزء  بن عبد االله بن نمير،

هـ، ١٤٠٥دمشق،الطبعة: الأولى،  –الأول: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية 

  م.١٩٨٥

الناشرون: جامعة  معرفة السنن والآثار،للبيهقي،تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ـ

بيروت)، دار الوعي -دار قتيبة (دمشق باكستان)،  -الدراسات الإسلامية (كراتشي 

 - هـ ١٤١٢القاهرة)،الطبعة: الأولى،  - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  -(حلب 

  م.١٩٩١

ماهر ياسين  -معرفة أنواع علوم الحديث،لابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم  ـ

 م. ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣الفحل، دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 

 -بيروت،الطبعة: الثالثة  –زي،للواقدي،تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي غاالم ـ

١٤٠٩/١٩٨٩.  

غير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الم ـ

  م.١٩٨٢ه/١٤٠٢الحسني، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، 
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 - بيروت،الطبعة: الثالثة  –ء التراث العربي مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحيا ـ

  هـ. ١٤٢٠

قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي،تحقيق: الم ـ

 - هـ  ١٤٠٥ ،الأولى :بيروت،الطبعة –محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 

  م.١٩٨٥

ق: د. عمر عبد السلام تدمري، من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي، تحقي ـ

  م. ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠لبنان،  –دار الكتاب العربي 

نتظم في تاريخ الأمم والملوك،لابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد الم ـ

  م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة: الأولى، 

بيروت،الطبعة:  –لحجاج،للنووي،دار إحياء التراث العربي نهاج شرح صحيح مسلم بن االم ـ

 ه.١٣٩٢الثانية،  

 -واهب اللدنية بالمنح المحمدية،لشهاب الدين القسطلاني، المكتبة التوفيقية، القاهرةالم ـ

  مصر.

وضوعات،لابن الجوزي،ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية الم ـ

 -هـ  ١٣٨٨: ٣م،جـ  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦: ٢، ١رة،الطبعة: الأولى،جـ بالمدينة المنو 

  م. ١٩٦٨

يد بن سلطان آل الموطأ، لمالك، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زا ـ

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ولى �يان،الطبعة: الأ

اعتنى به: عبد الفتاح أبو غُدّة، مكتبة  وقظة في علم مصطلح الحديث،للذهبي،الم ـ

  هـ. ١٤١٢ت الإسلامية بحلب،الطبعة: الثانية، المطبوعا

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي،تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة  ـ

 م.  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢لبنان،الطبعة: الأولى،  –والنشر، بيروت 

 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني،(مطبوع ضمن كتاب سبل ـ 

 بيروت. –السلام)، دار إحياء التراث العرب 
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نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني، تحقيق:  ـ 

  هـ.١٤٢٢عبد االله بن ضيف االله الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض،الطبعة: الأولى، 

سسة الريان للطباعة محمد عوامة، مؤ  :للزيلعي، تحقيق ،نصب الراية لأحاديث الهداية ـ

السعودية، الطبعة الأولى،  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  - والنشر 

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨

  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، ط الدار السلفية، مصر. ـ

الرشد  نكت الوفية بما في شرح الألفية،للبقاعي، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، مكتبةال ـ

  م. ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨الطبعة: الأولى،  ناشرون،

نكت على كتاب ابن الصلاح،لابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير ال ـ

المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤السعودية،الطبعة: الأولى، 

دمة ابن الصلاح،للزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، نكت على مقال ـ

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الرياض،الطبعة: الأولى،  –أضواء السلف 

�اية المطلب في دراية المذهب،لإمام الحرمين الجويني،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد  ـ

  م.٢٠٠٧- هـ١٤٢٨العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج،الطبعة: الأولى، 

محمود  -نهاية في غريب الحديث والأثر، �د الدين ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ال ـ

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية ،محمد الطناحي

 –وافي بالوفيات،للصفدي،تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث ال ـ

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بيروت،

يت والدرر في شرح نخبة ابن حجر،للمناوي، تحقيق: المرتضي الزين أحمد، مكتبة يواقال ـ

 م. ١٩٩٩الرياض،الطبعة: الأولى،  –الرشد 

   

  

  



       
 
 

 ٤٠٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
نَنِ  إرِْشَاْدُ   ينَْ باِلسُّ  إلىَِْ أَنَّ حَدِيْثَ الْغَاْرِ لاْ يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَْسَنِ  المهُْْتَمِّ
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   ات

                                                                                      

  الصفحة  الموضوع

  بين يدي البحث.
  أولا: تخريج الحديث، الطريق الأول.

  الطريق الثاني.
  الطريق الثالث والرابع 

  الخامس.الطريق 
  الطريق السادس 

  السابع.الطريق 
  الطريق الثامن والتاسع.

ثانيا: الحكم على الحديثن ومناقشة حجج المضعفين، الطريق 
  الأول.

  الطريق الثاني.
  الطريق الثالث.

  الطريق الرابع والخامس.
  طريق السادس.ال

  الطريق السابع والثامن.
  الطريق التاسع.

  الحاصل.
  ثبت المصادر.

  فهرست الموضوعات.
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